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A۳ 


AV 


المقدمة' 


تتمثل مشكلة المياه في الوط العربي في شح الموارد وعدم توريعها 
بشكل متساو زتدىي نوعيتها الناتجة ع كثافة الاستخدام وتأخذ المشكلة 
ا لمائية أبعاداً محلية وإقليمية وعالمية الأمر الذي يجعلها تدخل منعطفات 
سياسية وعسكرية خطيرة . أما البعد المحلى فله علاقة بندرة المياه فى منطقة 
يسودها الحفاف ويكثر فيها هدر المياه نتيجة لسوء الاستخدام وقلة الاهتمام 
بصيانة الموارد المائية وتنميتها والمحافظة عليها . كما أن صرف الأنهار الكبرى 
في المنطقة مثل اليل ودجلة والفرات ونهر الأرد والتي تشكل أهم المصادر 
المائية يُعدٌ صغيراً مقارنة بالصرف النهري لبعض الأنهار الكبرى في العالم 
مثل الأمروں والكنغو والجانج 

وتتعقد مشكلة المياه إقليمياً بكثرة الدول المشتركة في الأنهار الدولية 
حيث يصل عددها إلى ثماني عشرة دولة م بينها دولة العدو الصهيوني 
الى قاع رغه الاستعمار ديا تفرم يدها الإربالة حرا حت مط 
النظام العا مي الجديد وتقوم دولة العصابات الصهيوبية منذ تأسيسها بسرقة 
المياه العربية والسيطرة عليها بالقوة وذلك بمساندة تامة وغير محدودة مس 
قوى الظلم والاستكبار العا لمي . وتقوم نفس القوى الإقليمية والعالمية بتأليب 
وتحريض دول الحوار مثل تركيا وإثيوبيا على الدول العربية وتشجيعها على 
تنيذ مشروعات مائية تضر بالمصالح العربية خاصة وأن منابع الأنهار العربية 
الكبرى تقع في دول غير عربية . وخلاصة القول إن تهديد الآمس المائي 
العربى يعنى تهديد الأم الغذائي العربي وبالتالي تهديد الوجود العربي 
ولا ار ا ا 


ويجب على الأمة أن تعلم أنه لاحياة لها بدون توحيد الكلمة وضم 
الصفوف والرجوع إلى الطريق المستقيم . فكمانا التشرذم والتفكك وتفرق 


۳ 


الكلمة الذي هو سبب ضعفنا وهواننا على الناس . وفي هذا قال الرسول 
الكري بما سيؤول إليه حال الأمة عندما تضعف وتتفرق بها السبل : «يوشك 
الأم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل : وس قلة 
نحن يومئد. قال : بل نتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن 
الهس صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن . فقال 
قائل : يارسول الله وما الوهن : قال : حب الدنيا وكراهية الموت». أما حول 
مفهوم الأمن فیقول ية : «من بات آمناً في سربه معافۍ في بدنه عنده قوت 
يومه فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها! . فالأم على النفس والعرض والمال 
وللأمة كافة واجب لاب من تحقيقه والصحة والعافية مفتاح الجد والكد 
والعمل والإنتاج الذي نستمد منه القوة : #وأعدوالهم مااستطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون بة عدو الله وعدوكم#'. وامتلاك القوت 
يكفينا ا جوع والمسغبة والمسألة . فعلى الأمة أن تحافظ وتدافع ع قطرة الماء 
لتأمين قوت أبنائها وس أجل البقاء على هذه الأرض الطيبة مرفوعة الرأس . 


أولاً 


E: 


ثالناً 


رابعاً 


الفصل الأول 
الإطار المنهجى للدراسة 


و ا 
اها ادراش 


الفصل الأول 
الإإطار المنهجى للدراسة 
أولاً : مشكلة الدراسة: 


تقع معظم الأراضي العربية ضم النطاقات ال جافة وشبه الجافة وهي 
مناطق تعاني مس عجز في الموارنة المائية . وتزيد مشكلة المياه تعقيدألكون 
السكاں يتزايدوں بصورة سريعة الأمر الذي يريد م الطلب على الماء فى 
كل مجالات الحياة كافة وتصبح مشكلة المياه في الوطن العربي أكثر تعقيداً 
و جود الاعداء الدین يتربضو ن و اردنا المائة ٠‏ إما بالمطرة غلها عن طريق 
القوة أو بالإيعاز لدول الجوار التي تشاركنا في الموارد المائية بعرقلة انسياب 
الماء طبيعياً ما يهدد الأمس المائي العربي خاصة وأ منابع الأنهار الكبرى في 
الوط العربي تقع في دول غير عربية 


ثانياً : أهداف الدراسة : 


تهدف الدراسة إلى ما يلى : 

. التعرف على أهمية الماء فى مجالات الحياة كافة‎ ١ 

۲ التعرف على حجم الموارد المائية العربية . 

۴ التعرف على حجم السكاں الحالي والمستقبلي في الوطن العربي وأثر 
ذلك فى زيادة الطلب على ا لاء . 

٤‏ التعرف على الاحتياجات المائية العربية للأغراض الزراعية والصناعية 
والبلدية والمنزلية والملاحية والترويحية. 


ه التعرف على أطماع الأعداء في السيطرة على المياه العربية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة. 

١‏ التعرف على خطورة نقص المياه في الوط العربي وأثر ذلك على الأ 
القومي . 

۷ التعرف على الكيفية التي تعالج بها الدول العربية الأزمة المائية حالياً 
واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة الأوضاع في المستقبل . 

ثالثاً : تساؤلات الدراسة : 


. ما أهمية الماء في حياتنا العصرية؟‎ ١ 

۲ هل المواردالمائية الحالية كافية لسد احتياجات الدول العربية؟ . 

۳ ما مدى تأثير الزيادة السكانية السريعة على الاحتياجات المستقبلية للمياه 
في الوط العربي؟ . 

٤‏ - هل للزيادة في الطلب على الماء في الوطن العربي نابعة من كون معظم 
الدول العربية دولا زراعية؟ . 

ه ‏ هل آں الأوان لبعض الدول العربية أن تتحول من التر كيز على القطاعات 
الزرراعية إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى؟ . 

. هل القطاع الصناعي أقل استخدامأللماء مقارنة مع القطاع الزراعي؟‎ ٠ 

۷ هل يشكل نقص المياه خطورة على الأمن القومي العربي؟ . 

۸ هل سيؤدي النقص في الياء إلى نشوب الحروب بين الدول العربية 
والدول المجاورة؟ 


٩‏ هل آدى غرس دولة إسرائيل في قلب الوطن العربي إلى تعقيد المشكلة 
المائية؟ . 


١٠هل‏ تسعى إسرائيل لإشعال الحروب مس وقت لأخر مع جيرانها لريادة 
حصتها من المياه على حساب الدول العربية؟ 

١۔ھل‏ تسعی إسرائیل إلى تحقیق حلمھا بتأسیس إسرائیل الکبری مں 
النيل إلى الفرات محققة بذلك مطامعها المكانية والمائة؟ . 

١هل‏ تعد مشكلة المياه في الوط العربي ذات أبعاد إقليمية أم دولية؟ . 

۳- ما دور الدول المعادية للأمة العربية والإسلامية في إيجاد جو من التوتر 


حول المياه بين الدول العربية ودول الجوار المشاركة لىافى أحواض 
الأنهار الدولية؟ . 


١‏ . ماالوضع الراهن للعلاقات السياسية بي الدول العربية والدول 
المجاورة المشاركة لها فى أحواض الأنهار الدولية؟ 
١هل‏ يك التوصل إلى حلول مرضية لمشكلة المياه في الوط العربي 
بالتعاوض مع دول الجوار؟ . 
١‏ هل يؤدي تحسیں ترشيد استخدام المياه العربية إلى حل المشكلة المائية 
نهائياً؟ 
رايعاً : أهمية الدراسة: 
يشكل الاء أحد أهم مقومات الحياة إن لم يكن أهمها. ونحتاج للماء 
في جميع العمليات الحيوية والمناشط الاقتصادية والاجتماعية والترويحية . 
من هذا المنطلق فال ماء عصب الحياةء فلا حياة بدون ماء . لهذا اهتم 
القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا المخلوق العجيب الذي أودع الله فيه سر 
الحیاة «الکومی» ٩۱۹۹۰‏ . 
فالإإشارة القرانية للماء فى صوره المتعددة «السحب والغيوم والطل 


والودق والمطر والغيث والبرد كثيرة نقف عند بعضها . 

يقول الحق سبحانه فى الآية الجامعة الشاملة : #وجعلنا من الماء كل 
ی ا و فلا حياة بدوں الماء فكل المخلوقات الحية حتاج 
الالء :وقول ل اه الل لى كل دنامن ما 5 ° : 
ويقول سبحانه : #أولم يروا أنا سوق الماء إلى الأرض الجرز فىخرج به 
زرعاً تأكل منه آنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون# . وهو القائل في محكم 
التنزيل : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
مں کل زوج بھی 4 . ) 

ويشكل الماء أكبر سسبة مس وزن الكائنات الحية بجا في ذلك الإأنساں : 
٥‏ من حجم الاإنسان ماء. 


۰ م حجم الفیل ماء 
٠‏ م درنة البطاطس ماء. 
٥‏ من ثمرة الطماطم ماء. 
ويقول ية . «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار». فالماء 
مشاع للجمیع وحتی إذا امتلكه الفرد المسلم عليه اں یبذل منه ما کاں فوق 
عموما يستطيع اللإنسان أن يبقى بدون غذاء لفترة طويلة ولكنه لايقدر 
أن يبقى بدوں ماء إلا أياماً قليلة ويحتاج الإنساں يومياً فى الأقل إلى 


(1) سورة الأنبياء الآية : ٠١‏ 
(۲) سورة النورء الاية: ٤٥‏ . 
(۳) سورة السجدة الاية ٠‏ ۲۷. 
)٤(‏ سورة الحح» الاية ٥‏ 


انين وربع لتر من الماء لكي يؤدي الجسم وظائفه الحيوية 


وتقدر كميات الماء التى يستهلكها الإإنساں طوال حياته بحوالى ٠‏ ا 
لتر مس الماء . کمایتراوح استھلاك الفرد مس المیاہ فی المدں العصریة ہیں ٥٠١‏ 
E PE E‏ 
MI a‏ اما لظافة 
المرحاض المنزلي في المرة الواحدة كمايستهلك الفرد ٠٠٠١٠٠٠٠١‏ لتراً س 
ا لماء للاستحمام مرة واحدة. 

أما النشاطاب الاقتصادية والاجتماعية فكلها تحتاج إلى الماء بكميات 
كبيرة وأكبر استخداماب المياه تتم فى القطاعاب الزراعية والصناعية وتعد 
الزراعة من أكثر المناشط الاقتصادية استخداماً للماء في العالم فمثلاً تحتاح 
الولايات المتحدة إلى ٠٥١‏ بليوں لتر مس الماء يوميا لري الأراضي الزراعية 
Ss e‏ 
ا ا e‏ أما سسبة 
استخدام المياه في الزراعة في الدول النامية فهي عالية بسبب نظم الري 
التقليدي وهدر المياه . كماتحتاج الصناعة بدورها إلى كميات هائلة مس المياه. 
حيث تستخدم المياه في عمليات تبريد ۲/۹۸ المعذاب والتخلص مس 
السلع الغذائية والمشروبات . وتستهلك الصناعة في الولاياب المتحدة حوالي 
ا لمائية . وفي الصناعة نحتاجح إلى ۱۷٠٠٠٠١‏ لتر ماء لإنتاح طس واحد م 
الورق. و ۲۸٠٠٠٠‏ لتر لإنتاج طس واحد س الصلب. EEE‏ 


۱۱ 


لإنتاح طن واحد م الألمسیوم. (فارس. ۱۹۹۲م بلیغ ٩۱۹۸م‏ ٤۲آ‏ 
(World Book Encyclopedia. 1984‏ 


للماء أيضاً فى توليد الطاقة الكهرومائية وفى عمليات النظافة والصرف 


فم رحمة الله بالمخلوقات التي جعل سر حياتها في الماء أن خلق الماء 
بكمياب هائلة على الأرض . وإذا نظرنا إلى المساحات التي يغطيها وجدنا 
أن حوالي ۷١‏ من الأرض مغطاة بالمسطحات المائية (أي اليابس يساوي 
١‏ فقط من سطح الأرض) لهذا قال بعض العلماء لماذا لا تسمى الأرض 
بالكرة المائية بدلاً مس الكرة الأرضية وتقدر كميات المياه على الأرض 
بحوالي ٤‏ ,۱ بلیون کم" (۱ کم" من الماء يساوي ۹, ٠‏ ملیوں ملیوں آي 
حال ا ا ما هو و اچد و اماه ١۲‏ خض 
0 

وعلى الرغم مس كميات المياه الهائلة على الأرض إلا أن حوالي (۳./) 
فقط مس هذه المياه هي على هيئة مياه عذبة ولكن أكثر من ۷١‏ م المياه 
العذبة متجمدة في القطبين وعلى رؤوس الحبال فهى ليست فى متناول 
الإإنسان بعبارة أدق كل ماهو متوافر لدى البشر (وعددهم حالياً حوالي ه 
بلایيں نسمة) من المياه العذبة هو أقل مس /.١‏ من جملة المياه على الأرض 
وهي الكمية التي نراها على شكل أنهار وبحيرات ومياه جوفية . 


والمياه العذبة أصلها الأمطار والثلوج التي تقوم بتغذية الأنهار والمياه 
ا لجوفية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم . غير أن الأمطار كماهو معلوم 
لا تتساقط بكميات متساوية على الأرض فهناك مناطق جافة وشبه جافة 
ورطبة . وييكن القول ان مناطق قليلة من العالم تحظى بأمطار تعد كافية أو 


مناسبة بينما تستقبل مساحات شاسعة م الأرض أمطاراً تعد غير كافية 
he Word Book Encyclopedia.1984)‏ ) . وقد تعرضت جھات مس الأرض 
عبر تاريخها الطويل لفترات مطيرة وفترات مس الحفاف . فكما سيتبين لنا 
في مکاں آخر نجد أن حوالي (۹۰./ ) مس أراضى الوط العربى تستقبل 
أمطاراً تقل ع ۲٠١‏ ملم في العام فهي إذاً أراض جافة وشبه جافة (*۸./ 
من أرض الوطن العربي يقل فيها المطر عن ٠۰۰‏ ملّم) (الخلف»› ۱۹۸۸ ءم). 

ومن الحقائق التي يجب إثباتها عن الماء هو أن الماء لا ينفد (إلاً إذا شاء 
الله) بل يعاد استعماله مرات ومرات وكمية الماء على الأرض لا تزيد ولا 
تنقص فإذا كان الماء قابلاً للنماد لانتهت الحياة على الأرض . ولك الماء 
يدور فى دورة مائية أو هيدر ولو جية لا تنتهى ما دامت السماوات والأرض 
ا و E‏ 

والماء كذلك مادۃ مر کبة وتر کیبھ الکیمائی 1,0 (ذرتان م الھیدروجں 
gE EAN aN e‏ 
درجة حرارة الأرض - فى صوره الثلاث : الغاز (بخار الماءء والسحب) 
رالسائل (ا لاء الى تعمل ) وا لامد (ايرة» اة اللوي لا شارك 
في ذلك أي مادة أخرى . 

ومس الأمور التي يتفرد بها الماء أنه بينما تنكمش معظم المواد ويقل 
حجمها عندما تبرد ينكمش ال اء ويقل حجمه إلى أن تصل درجة حرارته ٤‏ 
درجة مئوية ولكنه يتمدد ويزداد حجمه إذا برد إلى ما دول ٤‏ درجة مئوية. 
وعند درجة حرارة صفر درجة مئوية يطفو الثلح فوق سطح الماء وإذا كان 
الثلج أثقل من الماء السائل فسيغوص تحت الماء وتصبح الأرض صحراء 
متجمدة عدية الحياة . فدرجات الحرارة التي يكو عندها الماء سائلاً درجات 
غير عادية . فعند الضغط الحوي العادي يكون الماء سائلاً عند درجة حرارة 
صفر درجة مئوية ويصل إلى مرحلة الغليان عند درجة حرارة ٠٠١‏ درجة 


۱۳ 


مئوية أما معظم المواد التي لها تركيب الماء فلا تفعل ذلك . ولو كان الماء 
مثل بقیة ا مواد القریبة منه مس حیث التر کیب والہناء لکاں سائلاً ہیں درجتي 
حرارة ٠٠٠٠‏ درجة مئوية و ٩١‏ درجة مئوية . وهذايعسي بطبيعة الحال 
عدم وجود الماء على الأرض حيث إن درجة حرارة الأرض أعلى بكثير عن 
هذاالحد ٠٠١-(‏ درجة مئوية - ۹١‏ درجة مئوية) . ويتميز الماء مقارنة مع 
السوائل الأخرى بتوتر سطحي عال (تماسك الجزئيات) وبالخاصية 
الشعرية» وهو صعود الماء إلى أعلى النبات ضد |k>اذı The World Book)‏ 
(Encyclopedia, 1984‏ . 


والماء لازم الإنسان م ساعة الولادة إلى ساعة الموت. فيُغسل بالماء 
وهو یولد ویُغسل بالماء بعد موته قبل ان یواری جثمانه الثرى . وإشارات 
القران الكرج للماء ليس في هذه الدىيا فحسب ولك في الا خرة حيث يقول 
سبحانه : #ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضواعلينا من الماء أو 
عا ررقكم اللّه قالوا . إن الله حرمهما على الكافريں#“ . وقوله ج شأنه: 
#وآدخل الذين آمىوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام# . 

أخيرأ هذا الماء الذي شرب وىحتاجه في كل لحظة وفي كل مىشط من 
مناشط الحياة مس ول المخلوقات والدليل قوله تعالى #وهو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء O ET‏ 
الله هو الأول والآخر . . . وأ عرش الرحمن مس أوائل المخلوقات فكذلك 
الماء. 


(1) سورة الأعراف. الاية٠ ٠١‏ 
(۲) سورة إبراهيم» الآية. ۲۳ 
(۳) سورة هود الاَية : ۷ 


٤ 


الفصل الثاني 
الموارد المائية في الوطن العربي ودول الخحوار 


ا 
انا 2 هرا دجلة والفغرات: 
اا ابت ا 
رابعا : نهر الأردن-اليرموك. 


خامسا : التهر الصناعي العظيم . 


الفصل الثاني 


كما قررنا سابقاً تقع حوالي )/۹٠(‏ من أراضي الوطن العربي ضمن 
النطاقات المناخية الحافة وشبه الجافة والتى تقل فيها كمية المطر السوي عن 
امل کا تقل (6/) من الاراضی لجرب امار ف رد۲5 
٠٠٠‏ ملم وتشتمل هذه على أجزاء م إقليم البحر المتوسط . كما تستقبل 
(./) مس الأرض ایض آمطاراً تتراوح بین ۵۰۰٥۔۲۰۰۰‏ ملم حیث یسودها 
مناخ البحر المتوسط في أطرافها الشمالية والمناخ شبه المداري الموسمي في 
أطرافها ا لحوبية (الخلف » ۱۹۸۸ م) (الاشكال .)٠-١‏ 


عموما إذا نظرنا إلى الموارد المائية ضمن مجموعة الدول العربية ودول 
ا لجوار نجد أ معظم هذه الدول تعاني من شح المياه وندرتها معنى أن جميع 
دول المنطقة عدا تركيا والأجزاء الحنوبية من السودان تعانى من عجز فى 
اموازنة المائية . والعجز في الموازنة أو الميزان المائي يعني أن كمية الماء التي 
و ا عام اط رال وو كاك الاد 
السطحية ليست كافية ولا تتناسب مع ما يقد مس الماء بسبب عمليات التبخر 
تح (محمدين وأحمده ١هم).‏ وتتحدد درجة الحفاف بمقدار العجز 
في الميزان المائي . ويعتقد العلماء أن تعريف الحفاف يعتمد على العلاقة بين 
كمية المطر ودرجة الحرارة ودلك لتحديد القيمة الفعلية للمطر واستطاع 
العلماء تقدير القيمة الفعلية للمطر بطرق حسابية. ومن هؤلاء لاح 
ودي ارتون وكوبن وثورنتويت . ومن أبسط طرق تحديد درجة الحفاف طريقة 
دییارتوں » ١۱۹۲م‏ (محمدین وأحمدہ ۱۹۸۱م): 


۱۷ 


معدل المطر السنوي بالملم 


القيمة الفعلية للمط ف 


أو ق = ۱ 
جح" 


الجدول رقم )١(‏ 


طريقة ديمارتون فى تحديد درجة الحفاف 


معنى هذا إذا حسبنا القيمة الفعلية للمطر فى المناطق العربية التى يقل 
فيها التساقط ع ٠٠١‏ ملم في العام )/.۹٠(‏ من الأرض تكو النتيجة 
حسب طریقة دییارتوں كما يلي : 


۲0 


۳+ 1 
1,۲١ =‏ جاف وشبه جاف في حالة معدل الحرارة ٣م‏ 
القيمة الفعلية للمطر عند الخرطوم 
۱٦‏ 


وعلى الرغم من أن الموارد المائية تشمل جميع المصادر السطحية وال جوفية 
وما تنتجه محطات إعذاب مياه البحار إلا أن الموارد السطحية هي الأهم في 
المنطقة العربية وهي التي تسهم بمعظم الاحتياجات القطرية (ألاںء 1۰م( 


حيث يعتمد على مياه الأنهار الدولية (النيل ودجلة والفرات والأردں) حوالي 
٠‏ س سكان الأرض العربية أو قرابة ٠١١‏ مليون نسمة. لذا كانت 
أحواض الأنهار العربية بؤراً للمنازعات بين الدول العربية ودول الجوار مثل 
تركيا والكيان الصهيوني وإثيوبيا ودول البحيرات الاستوائية في إفريقيا حتى 
أضحت الصراعات حول مياه الأنهار تشكل خطراً حقيقياً على الأمس المائي 
العربي ومس ثم الأمن القومي بأبعاده المختلفة . وتتعقد أزمة ا مياه على الأنهار 
المذكورة لكثرة الدول المشتركة في أحواضها وكثرة السكاں وقلة المياه التي 
تحملها هذه الأنهار . فصرف أنهار المنطقة العربية يعد صغيراً مقارنة مع بعض 
الأنهار العالمية الأخحرى وذلك لأ هذه الأنهار تجري في مناطق جافة ترتفع 
فيها درجة الحرارة وبالتالي نسبة التبخر كبيرة (۲,1979ء۸1ءءز6) . 

فعلى الرغم من أن نهر النيل هو اطول أنهار العالم (1۷۰۰ كم) إلا أن 
صرفه المائي يُعد ضعيفاً إذ أنه يساوي واحد على ستیں من صرف نهر 
الأمازونء كمايساوي واحدأعلى أربعة عشر من صرف نهر الكنغو 
(الجدول رقم ۲). 


الحدول رقم (۲) 


الصرف النهري لبعض الأنهار الكبرى في العالم 


The Guinness Book of Rcords, Book of Answers, 1978, pP. 26 - 28. المصدر‎ 


ويصل متوسط صرف نهري دجلة والفرات في الثانية نصف صرف 
النيل . ما أصغر الأنهار الدولية في المنطقة فهو نهر الأردن الذي يقل طول 
مجراه عن ۰۰ ۳کم ویقل صرفه السوي عن ٠۰۰‏ ملیوں ۳۲. 

وتعد أحواض الأنهار الرئيسية الثلاثة في المنطقة بؤراًللمنازعات 
والصراعات (المجذوب . 7م؛ فارس ؟ ۱۹۹۲ م؛ 1994 .0ا ) بین 
الدول المشتركة فيها وذلك لعدة أسباب من أهمها : 


. صغر حجم الإيرادات المائية للأنهار في المنطقة‎ ١ 

١‏ كثرة الدول المشتركة في أحواض الأنهار وكثرة سكانها 

۳ عدم وجود اتفاقيات شاملة لتقسيم مياه الأنهار بي الدول المشتركة في 
الحرض . ۰ 

٤‏ اتخاذ دول منابع الأنهار خاصة تركيا وإثيوبيا قرارات مائية من جانب 
واحد من شأنها إلحاق الضرر بدول الملصب وهى دول عربية . 

ا ات ر ر ن سے و 
الموارةالاتة الغرية بالقرة. ۰ 
ففى ضوء هذه الأسباب يكننا استعراض الموارد المائية العربية ومناقشة 

ا ا وك ا ی یا ر 


أولاً : نهر النيل : 


والنيل أطول نهر في العالم ويغطي حوضه عُشر مساحة القارة الإفريقية 
وتأتي معظم روافده إد لم تكن كلها من الدول الإفريقية المجاورة للسودان 
وتشترك في حوضه عشر دول يسكنها أكثر من ۲٠٠‏ مليون سمة . ويختلف 
اعتماد دول الحرض على موارد النهر المائية بحسب الظر وف المناخية السائدة 
وكمية الأمطار الساقطة وأكثر الدول اعتمادآعلى اليل هي مصر والسودان 
وإثيوبيا على التوالي ويسك نصف سكان الحوض في هذه الدول الثلاث . 
فبينما تعتمدمصر اعتماداً كلياً على النيل فى مواردها المائية ء يعتمد السودا 
ع ا ا کر ك ا 
البحيرات الاستوائية المشتركة فى الحوض فيظل اعتمادها على مياه اليل 
هامشياًوذلك لا تستقبله من أمطار كافية . ويعد صرف النيل (١٠٠۳م"/‏ ث) 
مسواضعاً قیاساً بالأنھار العالمية الأخری مثل الأمازوں (٠٠٠٠۱۸م'/‏ ث) 
والکنغو (۰۰۰٠٤م"/‏ ث) والجاح (۳۹۰۰۰م/ ث). (الجدول رقم ۲). 


۲١ 


وتأتي معظم مياه اليل مى الهضبة الإثيوبية . ولولا التدفق الكبير للسيل 
الأزرق والر وافد الأخرى لا وصل اليل إلى البحر المتوسط ولا كانت مصر 
وحضار ها العريقة› عا يجعلنانقول فوق مقولة هيرودت ٠‏ مصر ليست 
هبة اليل فحسب ولكنها هبة النيل الأزرق . 

الجدول رقم (۳) 


صرف روافد اليا| 


اليل الأبيض عند ملكال مليارم". 
النيل الأزرق عندالخرطوم ۰ ملیار م" . 


نهر العطبرة عند عطبرة ۲ ملیارم". 
الل ال ةاون ٤‏ ملیار م" (الآشکال ۷ )٠١‏ 


المصدر : Kli0t,1994‏ 
ويفقد النيل وروافده كميات هائلة من المياه بسبب عمليات التبخر- 
نتح وذلك لارتفاع درجات الحرارة في كل آجراء الحوض وتصل نسبة الفاقد 
من المياه إلى حوالي )/.1٠(‏ في منطقة المستنقعات في جنوب السودال 


المعروفة عنهلقة المبكود: 
الجدول رقم )٤(‏ 
الفاقد من المياه فى منطقة السدود 
= 
UN‏ اا e‏ 


K1i01.1994 اللصدر‎ 


۲۲ 


ويمقد النيل الرئيسي أكثر من ٠١‏ ملياراث م٠‏ س الماء بسبب التبخر 
في بحيرتي ناصر والنوبة عند وصوله اسواں أو مایعادل )/.۱١ ,٥(‏ من 
الصرف النهري . وما لاشك فيه أن الفاقد من المياه المتدفقة فى النهر يضر 
بمصالح الدول المستفيدة مع الأخذ في الاعتبار الريادة السكانية السريعة في 
کل دول الحوض . 


وکن ر تاد اتر ادات الل من طريقن: آأرل الضے قدا ت 
اوا ع ن ارد هر ااا ف اا م 
الاد ألا ف مط المدوو خر وون ال وات 
اقرا و متها مشررع الجر قلى ج اكا اعدد لجرت 7 م؛ 
دمشقیة» ٤۱۹۹م‏ 01,1994:ا۸)) وتقدر الدراساب أں اکتمال مشروعات 
مستنقعات جنوب السوداں سیوفر للبلدیں حوالي ۲۰ ملیار م مس الماء تقسم 
مناصفة بی السودان ومصر . ولک تنميذ كل مشروعات جنوب السودان 
بدو أفر ا ضعا مو الاخهن الفبة والالة: ودر تكفة اشر وغات باك 
من ۲۰ ملیار دولار الأمر الذي یفوق طاقة البلدیں . کماأں مشروعات 
جنوب السودان لا بيك تنفيذهاء حتى لو توفر التمويل اللازم» في ظل 
الحرب الدائرة بين القوات الحكومية وقوات التمردبقيادة جول قرنق . 
والدليل على ذلك توقف إكمال المرحلة الأولى من مشروع قناة جونقلي 
(١٠كم)‏ (الشكل )١١‏ بسبب التمرد الذي بدأفي ۱۹۸۳ م. ويقَدّر آن 
تضيف القناة في هذه ا مر حلة في حالة إكمال المشروع حوالي ٥‏ مليار م۴٣‏ من 
الماء لفائدة البلدين . كما أن للمشروع فوائد أخرى متعددة لسكان هذاالجزء 
مس السودان . انيا يكن ريادة إيرادات اليل بدخول السودان ومصر في 
مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأخرى خاصة إثيوبيا ويوغندا. وييكن 
للسودان وإثيوبيا بالإإضافة إلى مشروعات الري المشتركة الدخول في 
مشروعات لتوليد الطاقة الكهر ومائية حيث ان البلدين يفتقران للطاقة . 


8 


ولكن الأوضاع الراهنة في ظل غاب كامل لاتفاقیة مائیة شاملة ہیں دول 
عرض الل قود الى آلو ترات وال راغات بس الذول بدلا س التماون 
والتوتر في العلاقات واقع TS‏ ودول 
الحوض الأخرى من جهة أخرى خاصة إثيوبيا. 

وإذا نظرنا في اتفاقیات میاه النیل نجد أنه في الفترة ۱۹٤۹-۱۸۹٩۱‏ م 
كانت الأطراف المشتركة فيها بريطانيا وإيطاليا نيابة عن مستعمراتها إضافة 
إلى كل من إثيوبيا ومصر . لذا كانت دول الحوض الأخرى با فيها السودان 
تصر على عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي تت في ظل الاأستعمار وتطالب 
بالتفاوض مس جديد لتوقيع اتفاقية شاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات 
المائية الفعلية الراهنة لدول الحوض . ولك مصر بحكم آنها الدولة الأولى 
الستفيدة م الاتفاقيات السابقة تصر على الحقوق التاريخية المكتسبة 
والالتزام بتطبيق قاعدة توارث الدول بيسما ترفض بقية دول الحوض هاتين 
القاعدتين (جدول رقم .)١‏ وبا أن القانوں الدولي وقواعد هلسنكي حول 
تقسيم مياه الأنهار الدولية قد تضمنت القاعدتين السابقتیں وغيرهمامن 
القواعد إلا أن هذه القواعد ليست ملزمة لأيٌ دولة ما يعني أن النزاع بين 
CS‏ 
النزاعات والنظر في أو جه التعاوں بين دول حوض النيل إلا أن بعض الدول 
لم تؤيد الفكرة ورفضت الانضمام للمجموعة ومن بينها إثيوبيا. 


۲٤ 


الحدول رقم )٥(‏ 


اتفاقیتي ۱۹۲۹٩‏ و ۱۹۰۹م (ملیار م") 


الصدر س عمل الباحث اعتماداً على 01,1994:ا× وآخریں 


ویتضح من اتفاقیتي میاه النیل لعامي ۱۹۲۹م و۹٥۱۹‏ م أنهما شملتا 
مصر والسودان (المجذوب»› ٩۱۹۹م؛‏ سعید» ۱۹۹۲ م؛ 101,1994ا٣)‏ دون 
سواھما م دول الحوض الآخری الأمر الذي زاد من توتر العلاقات ہیں 
دول الحوض . وبالطبع فإن دولة مثل إثيوبيا والتي عانت كثيرآً خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات الميلاديين من المجاعة والموت والدمار» حتاج کذلك 
للمياه لتحسين أوضاعها الغذائية هذا مع العلم أن إثيوبيا دولة المنبع لأهم 
رافد للنيل وهو النيل الأزرق. 

والتوتر في العلاقات العربية الإفريقية قدي وله جذور إثنية ودينية وقد 
لعب الاستعمار الأوروبى دوراً بارزاً في تعميق الخلافات بين شعوب ال منطقة 
عا سان ون ك ما الا تان لدبت الى قرذ ال نات احا 
وربيبتها إسرائيل فيمثل قمة البغى والعدوان على الشعوب العربية حيث 
تقوم هذه القوى الظالة بالتخطيط والدعم المادي والعسكري لإشعال الفتن 
والحروب بين الدول العربية ودول الجوار اللإفریقي (السعد» ٠۱۹۹۱‏ م؛ 
اللجذوب. ۱۹۹١‏ م) . ومن أمثلة ذلك الهجوم المسلح على حدود السودان 
الشرقية والحنوبية » وقد تكوں من بين أهداف هذا الهجوم على السودان هو 


Yo 


صرف الأنظار بعيداً عما تقوم به إثيوبيا من تنفيذ لمشروعاتها المائية . 


أما علاقات مصر بإثيوبيا فكان محورها مياه النيل منذ القدم فكثيراً ما 
لوحت إثيوبيا باعتبارها دولة المنبع هنع اليه عن مصر إما بحبسها أو بتحويلها 
في محاولة لتهديد الأمن المائي المصري . والماء هو هاجس مصرالأول 
والأخير منذ عهد الفراعنة وإلى اليوم ٠‏ ذلك لأن دولة اللصب هي اخر من 
ينساب إليها الماء لذا فهى دائماً تشعر با لخطر . فبينما كانت علاقة إثيوبيا 
صر في الماضي تعتمد على الحزب النفسية وذلك بالتهديد بقطع الماء عن 
مصر» أصبح التهديد الآن ماديا س قبل إثيوبيا ما تقوم به من ضرب للمصالح 
لمائبة المصرية والسودانية وذلك ببناء السدود على رافد اليل الأزرق العليا 
دون التشاور مع دولتي الملصت . وقد بدأت محاولات إثيوبيا في بناء السدود 
عندما أعل منجستو في مايو ۱۹۷۸م بناء سد على بحيرة تانا المصدر الرئيسي 
للنیل الأزرق وقد رد عليه السادات بأں الإإقدام على هذا المشروع دوں التشاور 
مع الأطراف المعنية يعني إعلان الحرب على مصر (المجذوب»› ٩۱۹۹م).‏ 

ومن المعروف الآن أں إثیوبیا د تقوم بإنشاء ثلاثة سدود على روافد النيل 
الأزرق العليا بعون فني ومادي من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد 
ساعدت الولايات المتحدة في مسح الموارد المائية والرراعية الإثيوبية في 
منطقة بحيرة تانا وحوض النيل الأزرق وقد تم مسح ثلاثة وثلاثين مشروعاً 
منها أربعة عشر مشروعاً للري وأحدعشر مشروعا للكهرباء وثمانية 
مشروعات متعددة الأغراض . وتقع معظم هذه المشروعات في المناطق 
المتاخمة للحدودمع السودان. وقدّرت الهيئات الأمريكية الأراضي الصالحة 
للري بحوالي مليون فداں والاحتياجات المائية بحوالي ٦ , ٥‏ مليار م"(الملحق 
رقم ۲) وهذا يعي أنه بتنفيذ هذه المشروعات ستنقص المياه المنسابة لكل 
من السودان ومصر بهذا القدر . وتقوم إثيوبيا بإنشاء سدود ومشروعات 
مائية وكهرومائية على بحيرة تانا وروافد النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر 


۲٦ 


عطبرة وخور القاش (فارس» ۱۹۹۲م) ولاشك أن هذه المشروعات 
نكل ديا قارا اشاب الان لدان ر صر ومر كرون 
نتائجها سلبية على المشروعات الزراعية السودانية متمثلة في مشروعي خشم 
القربة على نھر عطبرۃ والقاش وھما مشروعاں زراعیان کبیراں فی السودان 
تعيش عليهما أعداد كبيرة من السكان . وتسعى إثيوبيا كذلك لنقل المياه م 
بحيرة تانا عبر الأنابيب إلى جهة الشمال الشرقي في حوض الأواش 
(المجذوب. ۱۹۹١‏ م) حيث الأراضى الزراعية الواسعة وذلك لقلة 
الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة حوض النيل الأزرق لشدة تضرسها 
ووعورتها . ونقل المياه إلى خارج الحوض يعد أمرأ منافياً للمماهيم الدولية 
ولک ما تقوم به إثيوبيا الآ قد قامت به مصر عندما نقلى مياه اليل إلى 
ا ا ی هھ ن ا ا ي 

وكا قد وعد السادات في وقت لاحق لتوقيع معاهدة كامب ديفيد بد 
إسرائيل يياه النيل عبر سيناء لرى صحراء النقب فى حدود مليار م" على أن 
تخصص ۸٠٥0١‏ مليون م" للزراعة في النقب و ٠١١‏ مليوں م" لقطاع غرةء 


عموماًء في حالة نحاح إثيوبيا فنياً في سحب مياه بحيرة تانا إلى حوض 
الأواش فإ احتياجاتها المائية قد ترتفع إلى ٠١‏ مليار م" الأمر الذي سيشكل 
كارثة حقيقية بالسبة للسودان ومصر فكل المشروعات المائية والرراعية 
السودانية تعتمد على اليل الأررق ومىهامشروع الحزيرةء أهم مشروع 
زراعي في السوداں» فمن المتوقع أن يؤدي سحب المياه مس بحيرة تانا 
بكميات كبيرة لري أراض خارج حوض النيل الأزرق إلى خفض مستوى 
البحيرة التي تشكل النبع الرئيسي لهذا النهر وبالتالي تناقص المياه المنسابة 
في النهر نحو السودان ومصر. 


۲۷ 


أما الوضع المائي بالنسبة لدول منابع النيل الأبيض في منطقة البحيرات 
الاستوائية (الشكل )٠١‏ فيشكل خطورة أقل فيما يخص انسياب الماء لكل 
من السودان ومصر وذلك لأن بلدان هضبة البحيرات الاستوائية تستَقبل 
أمطاراً تتراوح بین ١٠٠٠۔٠٠‏ ۰ ملم سنویاً (1,1994ه:ا))» وهي کمیات 
كافية للإنتاح الزراعي دون السحب من الأنهار . ولكن قد تحتاج هذه الدول 
للأنهار لتوليد الطاقة . عموماً ما يأتي به النيل الأبيض من الهضبة الاستوائية 
يعادل نصف ما تأتي به الأنهار من الهضبة الإثيوبية . وعلى الرغم من أن 
احتيااجات دول البحيرات الاستوائية لياه الروافد العليا للنيل الأبيض تعد 
قليلة إلا أن بعض الدول مشل يوغندا وتنزانيا تطالب بحقوقها في مياه النيل 
ويإلغاء الاتفاقيات السابقة » كما تطالب بأن تعوضها الدول المستفيدة من 
المياه مادياً. والمقصود بالدول المستفيدة من المياه دولتا اللصب وهمامصر 
والسودان. الدولتا العربيتان في مجموعة حوض النيل . 

ولو گك جول قرنق والذين من خلفه م السيطرة على جنوب 
السودان سيّصبح انسياب الماء لشمال السودان ومصر أمراً يصعب التكهن 
به. وجون قرنق هو ذلك الصليبي المتمرد الذي يتلقى أوامره وتدريباته 
العسكرية وحيله وعتاده في شس حرب على حكومة السودان من القوى 
الداعمة له متمثلة في الصهيونية والصليبية العالية . وليت العداوةللدول 
العربية من قبل حكام إفريقيا تقف عند هذا الحد فقد رأآينا العدوان الحدودي 
المسلح على شرق السودان على الجبهتي الإثيوبية والإيرترية والمدعوم من 
القوى الإمبريالية العالمية . والسودان هو الدولة العربية الوحيدة التي وقفك 
بكل حزم وساعدت في إسقاط النظام الشيوعي في إثيوبيا ممهدة بذلك 
الطريق لتحرير إريتريا واستقلالها . والسوداں يأوى فى أرضه حوالى مليونى 
إثيوبي دخلوا البلاد هرباً من الحرب والمجاعة . فبقدر ما أحسن السودان 
إلى جارتيه بقدر ما أساءتا التعامل معه» كل ذلك في سبيل إعانات ووعود 


۲۸ 


مكذوبة وزائفة تأتيهما مس قوى البخي والعدواں المحركة والداعمة لهما. 
و ن ق 
هزيلة مريضة مثل إريتريا تستطيع أل تعتدي بقوة السلاح وتحتل جزر حبيش 
اليمنية . وما لا يخفى على أحد أن إريتريا ما هي إلا مطية لدولة الصهاينة 
الى طط للم على انبر الا خير كر را هاا الجارة الوك 
وبا أن لإسرائيل وجوداً عسكرياً في مجموعة جزر فاطما ودهلك في قبالة 
الال لار جر ولك ف اناف سای مع ريا فان الال رر حي 
يجعلها تُحكم قبضتها على جنوب البحر الأحمر وبالتالي تقوم بتهميش 
الدور الاستراتيجى لباب المندب الذي یک أن يشل حر كتها فى هذا البحر 
في حالة الحرب مع العرب (دمشقية» 1۹۹م). مس هذا يتضح أن التغلغل 
الصهيوني في القارة الإإأفريقية ليس الهدف منه السيطرة على الأنهار العربية 
فقط بل يتعداه إلى الهيمنة على بحر عربي هو البحر الأحمرء شريان التجارة 
بين الشرق والغرت . 


ثانياً : نهرا دجلة والفرات : 


ودجلة والفرات ثاني أهم نهريں في منطقة الشرق الأوسط بعد نهر 
النيل . ولا تأتى أهميتهما مس كونهما كانا مهدا للحضارة الإنسانية الأولى 
فحت ديل آذ کا الا اه نه ا ا اا د الیل: 
وأنهما يجريان عبر أربعة دول لها أهميتها ووزنها السكاني والاقتصادي 
والاستراتيجي في المنطقة والعالم . فيصل سكان حوضي دجلة والفرات 
حوالي ٠٥١١‏ ملیوں نسمة يسكن ۷۵ مهم في تر کیا وإیران و٥۲‏ في 
العراق وسوريا. وها أيضاً كما هو الجال في حوض النيل تعد الدولتان 
العربيتان دولتي مصب والدولتاں غير العربيتين دولتي المنابع » إلا أن تركيا 
هي الدولة الهم بالنسبة لمنابع النھریں , وثمة اختلاف آخر حیث إں الدولتیں 


۲۹ 


غير العربيتين هنا تشتركاں مع الدول العربية في الإسلام. 

على الرغم م ذلك ظلت كل مس إيران وتركيا في حالة بزاع دائم مع 
جيرانها مس الدول العربية . أما ا لحلاف مع إيرا فشا م كون هذه الدولة 
تتبع المذهب الشيعي» وتتبع بقية الدول العربية المذهب السني . لذا كانت 
العداوة والتوترات حيث يحاول اتباع كل مذهب الظهور على المذهب 
الاخر. 

أما نزاع الدول العربية مع تركيا فله جذور تاريخية منها أن تركيا كانت 
الدولة المهيمنة على المنطقة بأسرها في وقت سابق» لذافهي ما زالب غير 
راضية ع أفول سلطانها على الدول العربية . فقد فقدت تر كيا بتحالمها مع 
المانيا في الحرب العالمية اللأولی (۱۹۱۸-۱۹۱۲م) كثيرأمن أراضيها وهجمت 
عليها قوى الغرب الاستعمارية لإأضعافها وإضعاف روحها الإسلامية حيث 
أوصلت إلى الحکم في ۱۹۲۳م مصطفى كمال آتاتورك )800 0۲14 )W‏ 
Encyclopedia, 4‏ ؛ الو سوعة العربية العالمية» 7 ^^( كبر عدو 
للإسلام والعروبة» ليقوم بتأسيس دولة علمانية هدفها تحييد الإإسلام ومس 
ثم القضاء عليه . ومنذ ذلك التاريخ وتركيا تعيش حالة م التنافر مع الدول 
العربية وتسعى في ذات الوقت لتصبح دولة أوروبية حديثة » ولكن هيهاب . 
فكل الجهود التي بذلت لم تشفع لتركيا لتكو عضواً في السوق الأوروبية 
علی الرغم مس أں اقتصادھا یُعا أمتی وأقوی مس اقتصاد غريتھا الیوناں. 

أما في الطرف الآخر للمعادلة » فتركيا عضو بارز في حلف الناتو» 
ا ا ا 
لا تتمير به مس موقع جغرافي استراتيجي . وتظل روح أتاتورك هي السائدة 
ہیں حكام تركيا إلى اليوم» حيث نلحظ التنازع والصراع الدائم مع الدول 
العربية والتقارب والتعاوں مع إسرائيل العدو الأول للأمة العربية 
والإسلامية وليس أصدق ما نقول ما نشهده اليوم من تعاون بين تر كي 


۳٠ 


والكياں الصهيوني في المجالات العسكرية والاقتصادية والفنية . أما التعاوں 
العسكري فمخاطره على الأمة العربية ظاهرة ومباشرة» على أن المخاطر 
ا لخفية الأخرى قد تكوں أشد خطراً على العرب . وقد ساعد التعاون الفى 
SEA NAE‏ 
المائية الكبرى على نهري دجلة والفرات» ومس نم تهديد الأمس المائي 
العربي ومن العجيب حقاً أن تقوم تركيا بحبس المياه عن سوريا والعراق 
وتسعى في نفس الوقت لبيع الماء عبر «أنبوب السلام؛ المزعوم للعرب . 
فمنع الماء عن الدول المشاركة في النهر الدولي لايجوز عرفا وقانواًوشرعاًء 
وكذلك لا يجوز بیع الماء كما سني مس قول المصطفى عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم . 


الصرف المائى لدجلة والفرات : 


كما أشرنا سابقاً يصل صرف نهري دجلة والفرات إلى ٠١٠١‏ م"/ ثانية 
في ا متو سط (جدول ۲) أو مايعادل حوالي ۸٠‏ مليار م" في العام بحد أقصى 
(الشكل .)١١‏ وتسهم تركيا كدولة المنبع بحوالي )/.۹٠(‏ من مياه الفرات و 
(۰/) من مياه دجلة والمشكلة بي تركيا ودولتي الجوار العربيتين هي أن 
تركيا ضد كل المفاهيم والأعراف الدوليةء لا تعتبر دجلة والفرات بھریں 
دولیین بل تعدھما نھریں خاصیں بها لذا فهي تری آں لها احق المطلق في 
التصرف في مياه النهرين دوں الأخذ في الاعتبار بمصالح دولتي المصب سوريا 
والعراق . وقد آدّى هذا المفهوم الخاطى إلى أن يصرّح الرئيس التركي عند 
افتتاح محطة كهرباء سد أتاتورك في ۱۹۹۲م بقوله (إن الماء ثروة وطنية 
تستغله تر كيا لصالحها كما يستغل العرت النفط لصالجهم) (الملجذوب. 
٦,ہء,م).‏ وھذہ لا شك مغالطة صریحة وواضحة› فشتاں ہیں الماء كمادة 
أساسية للحياة لا بديل لهاء والنفط الذي له بدائل متعددة. 


۲۳١ 


وقد أقدمت تر كيا خلال العقدين السابقي على تنفيذ كبر المشروعات 
المائیة فی المنطقۃ فہدأت بسد کیباں (۱۹۹۰۵۔٤۱۹۷م)‏ على نهر الفرات 
وطاقته التخريية ۳۰ ملیار م" ۰ وقرة قایا (۱۹۷۱م-۱۹۸۸م) وسعته 1 ٩,‏ 
مليار م" . وتبلغالطاقة المولدۃ من السدیں ۳٠٠٠١‏ ميجاواط . اماس اور 
(۱۹۹۰-۱۹۸۱م) فسعته التخزينية ٤٩‏ مليارم" » ویولد طاقة قدرها ۰ ۲٤١‏ 
ميجاواط ۸٠٠١(‏ مليون كيلوواط/ ساعة) وقد توقف تدفق الاء على نهر 
الفرات لمدة شهر کامل في عام ۱۹۹۰/ ۱۹۹۱م عن كل من سوريا والعراق 
عندما بدأت تر كيا في ملء سد آتاتورك . وتقوم تر كيا ببناء العديد من المنشآت 
المائية والزراعية ضمن مشروع ا لجاب في جنوب شرق الأناضول . ويشمل 
هذا المشروع العملاق ٠١‏ مشروعاللري و۱۲ سداً و۱۹ مشروعاًلتوليد 
الطاقة الكهرومائية . وباكتمال المشروعات ستصل جملة الطاقة المولدة 
حوالي ۷٥۰۰‏ میجاواط (۲۷ بلیوں کیلوواط/ ساعة) کماسیتم ري ۱,۷ 
مليون هكتار من الأراضي الزراعية بحيث تصبح تركيا سلة غذاء الشرق 
الأوسط . وتقدر تكلفة المشروع بنحو ۲١‏ مليار دولار وينتهي العمل في 
كافة المشروعات بحلول عام ۲۰٠١‏ م(المجذوب ۱۹۹٦٩‏ م؛ 1984 ,اi0ا))‏ . 

إن تنفيذ هذا المشروع الضخم سيؤدي إلى خفض كبير في كمية ونوعية 
المياه المتدفقة نحو سوريا والعراق ويؤثر بالتالي سلباً على المشروعات المائية 
ا ا ا ع 
م" آي )/.٤١(‏ (المجذوت ۱۹۹٦٠‏ م) . أما بالسبة للعراق فالأمر أسوأ من 
ذلك حيث تنخفض كمية المياه ا لمنسابة وتتدبى نوعيتها بدرجة كبيرة من جراء 
التلوث الناتج عن كثافة استخدام المياه في كل مس تركيا وسوريا والعراق 
الذي دمرته الولايات المتحدة وحلفاؤها أصبح غير قادر على الدفاع عن 
حقوقه ونفسه . 


إن آخطر ما آقدمت عليه تركيا في حوض نهري دجلة والفرات أنها 


۳۲ 


أقامت المشروعات المائية العملاقة دوں التشاور مع دولتي الملصب متجاهلة 
بذلك الحقوق المشروعة للدولتي وضاربة بعرض الجائط كل الأعراف 
الأمر الواقع واعتماد القوۃ التي اتبعتھا تر کیا مع دولتین عربیتیں إسلامیتین 
جارتين لن تقود إلى التعاون الإأقليمي الذي يسعوں إليه بل إن الظلم سيريد 
من حدة النزاع والصراع بل قد يقود إلى الحرب المدمرة خاصة وأن الأم 
المائى يعد ضرورياً للأمن بأبعاده الغذائية والاقتصادية والاجتماعية 


والعسكرية والسياسية. 
ثالغاً 1 نبوت السلام : 


ويعرف أيضاً مشروع أوزال وهو الرئيس التركي الأسبى وقد بدت 
فكرة المشروع في عام ۱۹۸۷م بهدف بيع الماء لدول الشرق الأوسط با فيها 
إسرائيل (الشكل )٠۳‏ وقصة هذا الأنبوب تذكرنا بقصة أنبوب سلام آخر 
کان قد نادى به الرئيس السادات بهدف توصيل مياه اليل للكياں الصهيوني 
عا يجعلنا نعتقد أن صاحب فكرة الأنبوبين واحد. والقصد س وراء ذلك 
هو توفير كميات كافية س المياه في أراضي الحليل والنقب لاستيعاب المزيد 
مس الهجرة اليهودية فى الأراضى المحتلة . وكما مني الأنبوب البيلي بالفشل 
سیکتب الفشل کذلك للأّنبوب التر کی حیث لا یعقل آں تحد تر کیا مس انسیاب 
المياه اللخصصة عرفا لكل مس سوريا والعراق وتسعىٰ في ذات الوقت لبيع 
المياه العربية المخصوبة للعرب أنفسهم . وفكرة أنبوب السلام كما كان مخططاً 
لها هي سحب مياه هري سيحاں وجيحان في مطقة الأناضول بواسطة 
آنبوب طاقته ۳۹ ملیون م/ یوم تستغل منه تر کیا ۲٢‏ ملیوں م/ یوم وترسل 
الباقي في أنبوب السلام ا لمزعوم . ويتكون الأنبوب مس فرعي غربي وشرقي . 
ویحمل الأنبوب الغربي وطولہ ۲٦٥۰‏ کم ٣ , ٥‏ ملیوں م'/ یوم (۱,۳ بلیون 


۳۳ 


م"/ السنة) لتغذية حلب وحماة وحمص ودمشق في سوريا وعمان في 
الأردن وتبوك والمدينة المنورة وينبع وجدة ومكة المكرمة في المملكة العربية 
السعودية وعلی الرغم مس أں مد إسرائیل بالمیاہ م هذا الأنبوب لم يذكر 
صراحة إلا أ الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إمداد دولة البغي والعدوان 
ما تحتاجه مس المياه بالدرجة الأولى . آماالأنبوب الشرقي وطوله ۳۹۰۰ كم 
يحمل ۲,١‏ مليون م ”/ يوم (۹, ٠‏ بليون م"/السة) لخدمة الكويت 
والسعودية «الجحبيل ٠‏ الدمام . الهفوف» والبحريں وقطر والاإأمارات وسلطنة 
عمان. ومس المؤمل أن يوفر الأنبوب للدول المستفيدة منه استهلاكاً فردياً في 
حدود ٠٠١‏ لتر يومياً. وتقدر تكلفة إنتاج المتر ا مكعب الواحد في الأنبوب 
الغربى بحوالى ٠ ,۸٤‏ دولاراً وفى الأنبوب الشرقى بنحو ٠,٠۷‏ دولاراً. 
امع مقارت انكل زاح ار الكي الراخدهى م الل سى رة 
دولارات . فالأرقام لا تحتاج إلى تعليق والهدف مها إقناع دول الخليح 
النفطية بالموافقة على هذاالمشروع الذي ستکتسب مں ورائه کل م تركيا 
وإسرائیل الکثیر (المجذوت ؛ ۱۹۹٩‏ م» 1994 ,اi0ا۸)‏ 

وتتميز تركيا ع بقية دول المنطقة بأن لديها كميات هائلة مس المياه تزيد 
على ۲٠١‏ مليار م" تشكل الياه السطحية منها )/.٩١(‏ والجوفية .)/.٥(‏ 
وتقدر المياه المتاحة للاستخدام مباشرة بحوالي ٠٠١‏ مليار م" تستغل تركيا 
منها حالیاً ۲۵ ملیار )/.۲٥("‏ بهذا تصبح تر كيا الدولة الوحيدة في المنطقة 
التي لديها فائض مائي كبير ۷٥(‏ مليارم"). وتشكل مياه دجلة والفرات 
نصف المياه السطحية في تركيا لذا تركزت معظم المشروعات المائية على 
النهرين (1994 .0۲زا۸) 


عموماً تعود أسباب النزاع على مياه نهري دجلة والفرات إلى أمرين . 
الأول عدم وجود اتفاقیة مکتوبة تنظم وتقسم المیاہ ہیں الدول المشتركة فى 
حوضي النهريں . وثانيا إصرار تركيا على أن لها الحق المطلق في استغلال 


۳٤ 


میاہ النھرین وکون تر کیا لا تعترف بدولية النھریں . بعبارة أخری تعتبر تر كیا 
آنها المالك الوحيد للىهريں وهي في الواقع المتفضلة با يساب من مياه لكل 
من سوريا والعراق (صالح ٠‏ ١۱۹۸م).‏ ولكن كل الحجج التي تستند إليها 
تركيا ضعيفة ومنافية لكل الأعراف والقواني الدولية وتعريف النهر الدولي 
ارمع رر دات ای ا ی کی ر ا ا کے انا کرد 
الدولة التي تنبع فيها الآنهار لها مطلق الحق أ تفعل بالموارد المشتركة ما 
تشاء فغير صحيح استمادا إلى القاعدة الشرعية «لاضرر ولا ضرار». فلا 
يجوز الإ فراط في استغلال الموارد المائية بالدرجة التي تجلب الضرر للآخریں 
امشتركين في نفس النهر . 

خلاصة الأمر ليس هنا وسيلة أخحرى لحل النزاع إلا ع طريق التفاوض 
والتعاون والتفاهم بي الدول الأربعة المشركة في نهري دجلة والفرات لكي 
تصل إلى تقسيم منصف وعادل لياه النهرين بي الدول المشتركة مع الأخذ 
في الاعتبار بعض العوامل المؤثرة في التقسيم والاحتياجات الفعلية للدول . 


رابعاً : نهر الأردن - اليرموك : 


إذا كان النزاع حول المياه في حالة أحواض اليل ودجلة والفرات لا 
زال فى مراحل التهديد بحبس الياه وتحويلها أو بحبسها جزئياً» فقد وصل 
لزاع في حالة نهر الأردن وروافده (الشكل ٠٠١‏ إلى حد الصراع المسلح» 
وذلك نتيجة لطبيعة إسرائيل العدوانية وتهديد إسرائيل للام المائي العربي 
يظهر مس استحواذها على المياه العربية بالقوة فإذا كان الهدف النهائي 
للصهيونية هو جمع شتات اليهود في العالم على الأرض العربية المغتصبة 
فتصبح الأرض والماء مجالان حيويا لدولة البغي والعدوان. لهذا نجد أن 
الاستهلاك المائي للكيان الصهيوني قد زاد )/٥١(‏ خلال الخمسين سنة 


الماضیة مں ۳٣٠۰‏ ملیون م فی عام ۱۹٤۹‏ م إلی ۲۰۰ ملیوں م" في ۹۹۷٠م‏ 
(جدول رقم .)١‏ وهذا كله يعود إلى تزايد أعداد اليهود نتيجة للهجرة 
الوافدة. ونلاحظ أن موازي القوى السكانية قد انقلبت تماما لصلحة اليهود 
في الفترة من ۸٤۱۹م‏ إلی ۱۹۹۷م بحیث کانت نسبتهم في عام ۱۹٤۸‏ م 
۲ من جملة سکاں فلسطین فصبحت الآں نسبتھم /.٦۹‏ مس السکان 
(المومني» ١۱۹۸م‏ الزعبي» ۱۹۹۲م). فقد زادت أعداد اليهود في 
فلسطين المحتلة من حوالن واحد مليون في عام ١٠۹٠م‏ إلى أكثر من © 
ملايين نسمة في الوقت الجحاضر . وفي نفس الوقت تناقصت أعداد 
الفلسطيبيين نتيجة للحروب والطرد واللجوء للدول العربية المجاورة. 


وقد كان اهتمام الصهاينة با مياه في فلسطين والدول العربية المجاورة 
سابق لتأسيس دولتهم في فلسطين المحتلة . ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني 
في ۱۹٤۸‏ م٠‏ بقرار من الأم المتحدةء وإسرائيل تقوم بسرقة المياه العربية 
كلما كانت الأوضاع السياسية والعسكرية لصالحها إقليمياً ودولياً (شتاوفرء 
٠,م,م).‏ وتتبع إسرائيل سلوب السطو المرحلي على المياه العربية وييكن 
تقسيم هذه المراحل كمايلي : ٍ 
١‏ - إسرائيل الصغرى : وتضمت مياه بحيرة طبريا والبحر الميت وأنهار 
فلسطين المحتلة ومياهها الجوفية 
۲- إسرائيل الوسطى . وجاءت هذه بعد هزية ۷١۱۹م‏ حيث استولت 
إسرائيل على نهر الأردن وجرء م اليرموك ثم سيطرت على أنهار 
سوب لہہاں حتى وصلت إلى نهر الليطاني بعد اجتياحها للجنوب 
اللبناني في ۱۹۸۱ م. وکانت مں غسائم حرب ۱۹۹۷م أن وصلت 
ارال إلى ال رالا حمر وفاة السنوين الى اجر تغل الايمات 
مها فی حرت ۱۹۷۳م . 


۳٦ 


۳ إسرائيل الكبرى : وتثل الحلم الصهيوني وحدودها كذلك مائية من 
اليل إلى الفرات (المجذوت» ١۱۹۹م).‏ وقد بدأت الخطوات الأولى 
في تحقيق ذلك الحلم برعزعة الأوضاع على كل من النيل والفرات بتسلل 
إسرائيل إلى دول الحوار مع الدول العربية مثل تركيا وإثيوبياوهما 
دولتان غير عربيتان وتشكلان المنابع الرئيسية للأنهار العربية الكبرى . 
ومن الممكن أن تتحقق الأطماع الإسرائيلية في المنطقة مالم تعمل الدول 
العربية على جمع صفوفها وتوحيد كلمتها لدعم الدول العربية التي 
تقف في مواجهة دول الجوار ذات الميول العدوانية . 

الجدول رقم )١(‏ 


تطور استهلاك المياء لدى الكيان الصهيوني 


المصدر : مں حساب الباحث اعتماداً على موس > 1م 1994 Kliot,‏ 


وتحصل إسرائيل على أكثر من /.٦١‏ مس مياهها من سرقة مياه الدول 
العربية المجاورة وذلك بعد احتلالها للأراضي العربية بعد حرب ۱۹۹۷م 
واجتياح الجنوب اللبناني في ١۱۹۸م‏ (الجدول رقم ۷). 


۳۷ 


ك الاه اروف ضارغا 


الملصدر سعد ۹۱م 


سيط اشر اتل على كل تهر الا رون تقرسا (۹8/) سخا اف 
لصاحها وتقوم بسرقة مياه هضبة الحولان السورية وهر اليرموك أمافي 
ا جوب اللبناني فتقوم بتحويل مياه الوزاني والحاصباني والليطاني لمصلحتها 
في دعم الاستيطاں اليهودي في فلسطي المحتلة. أما في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فتعمل إسرائيل على استنزاف الموارد الجوفية حيث إنها 
تستخرج سسویاً ٠٠١ ١‏ ملیوں م مس المیاہ وتحرم الفلسطیییں مس حقوقھم 
المائية في الضفة والقطاع لإجبارهم على هجر الأرض والتحول إلى عمالة 
رخيصة لدعم عجلة الاقتصاد الصهيوبي .. ففي الضفة الغربية مثلاً يحصل 
٠‏ آلف مستوط يهودي على ۲۷ مليون م" من المياه» بيسما يحصل أكثر 
م ملیوں فلسطیني علی ۲٢‏ مليوں م" (البرغوثي» ۱۹۸7م). وهذا يعي 
أن بصيب المستوطن اليهودي الواحد من الاء سنوياً هو ٣۰‏ م في حين 
أن نصيب المواطن الفلسطيمي الواحد هو ۲٣‏ م" ااا و 
اليهودي إذأً يعادل نصيب الفلسطيني مضاعفاً ٥‏ مرة . بهذه الطريقة يكون 
الكياں الصهيوني قد حكم على المواطنين العرب بالعطش والجوع والفناء. 


۳۸ 


ولاتقف العمصرية الصهيونية عند هذا ولك يباع المتر اللكعب س الماء 
لليهودي بعشرين أغورة وللفلسطيني بتسعيں أغورة فيالها م قسمة ضيري 
(الزعبي» ۱۹۹۲ م). 

وكما أشرنا سابقاً إلى عدم وجود اتفاقيات شاملة لتقسيم مياه أنهار 
النيل ودجلة والفرات بي الدول المشتركة في أحواضهاء كذلك الجال بالنسبة 
لنهر الأردن وبقية نهار الشام وذلك على الرغم م كثرة المشروعات التي 
تقدمت بها جهات عربية وخارجية (جدول رقم ۸). والسبب هو أن دولة 
العدوان لا تريد الالتزام بأي مشروع يقيد مس حر كتها في السيطرة على المزيد 
مس الموارد الأرضية والمائية مستخدمة في ذلك القوة متی شاءت (عزالدیں . 
٠همءم»‏ مظلوم» ١۱۹۹م).‏ وتبالغ الدعاية الصهيونية والاستعمارية 
بالقول إن إسرائيل ستعاني مس عجر مائي يصل بحلول عام ١٠٠۲م‏ إلى 
٠‏ مليون م" وذلك تمهيداً لحلقات جديدة مس العدواں على الأراضي والمياه 
العربية ونتوقع لهذا الجزء من الوطن العربي المزيد مس الاضطراب في طل 
سياسة إسرائيل العدوانية التوسعية التي تهدف إلى السيطرة على الأرض 
والمياه العربية من النيل إلى الفرات . 


۳۹ 


الجدول رقم (A)‏ 


تقسيم مياه الأردن (اليرموك الليطاني) حسب الخطط (/) وبالمليون م 


a 
maras قر ری‎ 


المصدر : 4 ,i01لK‏ » البشری› ۷م 


ونعتقد آنه من الآن وحتی عام ۲۰۲۰م ستقوم إسرائیل بحربین کبیرتین 
ضد العرب لتحقق حلمها في إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى 
الفرات . ونحسب أن عدد السكان في الكيان الصهيوني سيصل إلى ٠١‏ 
مليون نسمة بحلول عام ١۲٠۲م‏ نتيجة للهجرة اليهودية . أماالحرب الشاملة 
الأولى ضد العرب فنقكر أن تقع في العام ١٠٠۲م‏ عندما يصل سكان 
إسرائيل ٠١‏ ملايين نسمة وتصبح الموازد با فيها المياه غير كافية لهذا العدد 
من السكان . فتقوم الدولة الصهيونية في ذلك الوقت بضم المزيد من 
الأراضي العربية بالقوة خاصة وأن الوضع العربي سوف يظل على حاله 
من الفرقة والتشرذم . وهناك بعض المؤشرات التي تدل على أن تركيا قد 
تشترك إلى جانب إسرائيل في ضرب القوة العربية لتتقاسم مع إسرائيل 


الهيمنة على المنطقة . أما الحرب الشاملة الثانية ضدالعرب فستشعلها 
إسرائيل بحلول عام ١۲٠۲م‏ لتصل إلى مياه النيل والفرات تحقيقاً لحلمهاء 
ومس ثم تسيطر على مصادر النفط في الخليج العربي وعلى حركة التجارة 
ف الب رالا مرد هدا کرت |ستراتل قد فر صت وچروها کاک کد 
عسكرية واقتصأدية في المنطقة . وبا أنها هى الدولة الوحيدة فى المنطقة 
والسادسة في العالم التي تمتلك السلاح الووي فيحق لها أن تطالب في 
ذلك التاريخ بمقعدها الدائم في مجلس الأمن حتى تتمكن الصهيوبية من 
إحكام قبضتها على العالم . وقديقول قائل إن هذه نظرة متشائمة للأّحداث» 
ولكن الواقع يقول بعكس ذلك إذ أن الصهاينة قد استطاعوا تحقيق كل ما 
خططوا له خلال الخمسين سنة الماضية فم ذا الذي سيمنعهم م الوصول 
إلى أهدافهم في الخمس والعشريں سنة القادمة . 


زيادة الطلب على الماء : 


إن زيادة الطلب على الماء تعد ظاهرة عالمية . فبمرورالزمن يريد الطلب 
على الماء نتيجة للزيادة السكانية المتسارعة على كل المستويات . ويزيد الطلب 
على الماء بسبب التطورات الكبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
على مستوى الدول والعالم . ويزيد الطلب على الماء على المسوى الفردي 
كلما تطور الإإنسان وتقدم ثقافياً وحضارياً . فبينما يزيد الطلب على الماء 
بصورة مطردة تظل الريادة فى الموارد المائية محدودة للغاية . كما أن جهات 
کر بن الخال تعائى من عت كا خد كا وتتعرض المياه 
للهدر بكميات هائلة نتيجة لسوء الاستخدام أو بفعل عمليات التلوث التي 
مجعل هذه المياه غير صالحة للاستعمال فقد كان من جراء هذه العوامل 
مجتمعة أن بدأت مناطق كثيرة من العالم تعاني من العجز المائي . هذا 
بالإضافة إلى بعض التطورات السلبية التي طرأت على المناخ العا مي فزادت 
مس مشكلات القحط المهلكة والفيضانات المدمرة. ويرجع العلماء 


٤١ 


اللاضطرابات الأخيرة في المناخ العا مي لارتفاع درجة الحرارة الناتجة ع زيادة 
نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو بفعل عملياب الاحتراق . ومهما يكن 
وا ف ا ا ا 
لفو لار اوالری آرت ن اکر درل اال کر کا رف دات 
الوقت أكثر مناطق العالم ندرة في المياه (جدول رقم .)٩‏ 

الجدول رقم (۹) 


حجم السکان في الوطن العربي ٠۱۹۰۰‏ ١٠٠۲م‏ 


اأص * م اعة اوا ا اعمادا مصادر متعددة 
٠a‏ کن 2 ر 


وكما سبق أن أشرنا تسجل جميع دول المنطقة عجرا مائياً عدا تركيا 
والأجزاء الجحنوبية مں السوداں )1994 (Allan.‏ . وإدا تتىعنا حجم السکاں 
في الدول العربية خلال الخمسيں سنة الماضية نجحده قد راد ريادة كبيرة من ۷١‏ 
ملیول نسمة إلى حوالي ۲٠١‏ مليوں نسمة في الفترة مس ۰٥۱۹۰٠_٠٠٠٠م‏ 
أي بزيادة قدرها ۳١١‏ . وتتراوح نسبة النمو السكانى السسوي فى الوطن 
العربي ما بين ۳ /.٤‏ عدا فى قطر ودولة الإإمارات العربية المتحدة حيث تزيد 
النسبة فيهما على ./.١‏ وهي من أكبر نسب الىمو في العالم كذلك تنمو 
جميع الدول المشاركة للدول العربية فى مياه الأنهار الدولية نغواً سكانياً كبيراً. 


۲ 


ويكفي أن شير فقط إلى أن سكاد ثلاثة دول كبرى في المسطقة هى تركيا 

وإیراں وإٹیوبیا سیکوں في حدود ۲۰۰ ملیوں سمة بحلول عام ۲۰۰۰م . 
عموما يك القول إن جملة سكا الدول المشتركة فى أحواض الأنهار 

الوب الکری ( الل دجا والفرات: الاردن) سگرن ف رد ۷ لرن 

سمة في عام ۲٠٠٠١‏ م. أما أعداد السكان الذين سيكون اعتمادهم كبيراً على 

الأنهار الدولية في المنطقة العربية فيقدر أ يكو فى حدود ۳٠١‏ مليول سمة 

وهذه أعداد هائلة مع ما هو متاح مس المياه في المنطقة . (الجدول رقم .)٠١‏ 

الجدول رقم )٠١(‏ 


سكان بعض الدول المشتر كة في الأنهار الدولية في المنطقة العربية (p***- ٠۹۹۰(‏ 


World Population qin المصدر : مس إعداد الباحث اعتماداً على مصادر متعددة‎ 
Data Sheet, Washington, D. C. 


<۳ 


وتعني زيادة السكان في دول المنطقة زيادة الطلب على الماء في كافة 
E E EDE‏ الموارد المائية تكون النتيجة تناقص 
كميات المياه بالنسبة للفرد والدولة ومس ثم تتدنى الأوضاع اقتصادياً 
واجتماعياً. ومس أخطر ما يقود له نقص المياه في دول المنطقة هو عدم قدرة 
تلك الدول على إنتاح الغذاء اللازم لشعوبها خاصة تلك التي ليست لديها 
الإمكانيات المادية لاستيراد الغذاء (الجدول رقم ١١/ب).‏ 
وييكن تقسيم دول الشرق الأوسط مس حيث الميزا التجاري والموقف 
المائي والحصول على الغذاء إلى ثلاتة مجموعات حسب دراسة 
(Allan,1992)‏ 
الجموعة (آ) ٠‏ وتشمل دول الخليج البترولية ذات الفائض في الميزان التجاري 
والعجز المائي الصغيرء فالعجز المائي مع وجوداللإمكانات 
المادية لا يؤثر على موقف الغذاءء وهي دول تستورد الغذاء 
بكميات كبيرة من الخارج (الجدول رقم ١١/أ).‏ 


٤ 


دول ذات موقف جاري قوي وهي من کبری الدول المستوردة للغذاءء 
a‏ 


وتستورد الغذاء بحكميات كبيرة. وهى الدول التى تواجه 
صعوبات كبيرة فى شراء الغذاء وفى ذات الوقت غير قادرة على 
وزيادة السكان (الجدول رقم ١١/ب).‏ 


- 


كبير ويؤثر على موقف الغذاء. 


۱ ان 2 0 ة الغذاء لعحز الماد 
الول 
بلیون دولار 


اللجموعة (ج) : وهي الدول التي على الرغم مس العجز في ميزانها التجاري 
تعد دولا مصدرة للغذاء ويكون استيرادها للغذاء فى حدود 


ضىقة . إں ما لهذه الدول من فائض مائى يجعلها قادرة مستقبلا 
على الاك الذاتي و تدر الد (جدرل رت ٠‏ ١يا‏ 


. ٠٠١ «الشكل‎ 


۹٦ 


الجدول رقم /١١(‏ ج) 


موقف جاري ضعبف ولك دول مصدرة للغذاءء والفائض ال مائي فيها يؤكد 
ا ولايوجد عجز مائي ليؤثر على موقف الغذاء. 


AI١۸«, 19923 الملصدر‎ 


ومں حیت الوزں السکاني یصل سکاں الدول ذات الغائض المائي 
والفاد رة غل انالد اء حرا ملو ن هة اوم ادل 0 ) فن 
E CE E‏ 
سكان الدول النفطية القادرة على استيراد الغذاء فهو في حدود ٤٤‏ مليول 
سمه أو وال( )شس جملا الشكان. ويل كان الول الردل 
E aE‏ 
ا اا ا ا ا وا ا 
هی مصر تعانى مس العجر المائي والغذائي ولديها مشكلات في استيراد الغذاء 
Ee a NG os‏ 
المنطقة . أخيرا هماك بعض الدول ذات العجر الغذائي والاختناقات المائية 
والشرائية وهي في معظمها دول صغيرة سكانياً وقد وصل مجموع سكان 
هذه الدول حوالى ٠١‏ مليون سىمة أو ما يساوي (۱۹./) مس جملة السكان 
في المنطقة ار ۹۲م 1992 (Allan.‏ . 


وتؤكد الأرقام السابقة أن )/۷٥(‏ مس سكا الشرق الأوسط 
سيواجهون أزمة مائية وغذائية حادة خلال العقدیں الأولین م القرں الجادي 


۷ 


والعشرين الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد م الصراعات حول مصادر المياه 
وكذلك المزيد م الاضطرابات السياسية والعسكرية . ولا خروج من الأزمة 
القادمة إلا بتضافر الجهود والتعاون بين الدول ذات الفائض في مجالات 
الماء والمال والعمالة والأرض (الشكل .)١١‏ 
الشكل رقم )١١(‏ 
الأرض 


اللاء 


العمالة م رأس الال 

وتشكل مجموعة الدول العربية في حالة تضامنها الأنغوذج الأمثل 
للتعاون والتكامل حيث إد بعضها لديه الفائض المائي والأراضي الصالحة 
لاإنتاج في حي أن بعضها الآخر لديه الفائض المالي أو في قوة العمل . 

وزيادة الطلب على الماء هو مطلب تنموي إذ لا تنمية بدو ماء. فالتوسع 
في المشروعات التنموية الزراعية والصناعية يحتم زيادة الطلب على الماء. 
وأكبر مستهلك للمياه في منطقة الشرق الأوسط هي الزراعة حيث إنها تشكل 
الركيزة الأساسية لاقتصاد معظم الدول. هذامع ملاخظة أن طرق الري 
التقليدية السائدة تؤدي إلى هدر المياه (فراج » 1 مءم). ويستهلك کل من 
السودان ومصر (۹۷./) و (۸۸./) على التوالى من جملة إيراداتهماالمائية فى 
ري الأراضي الزراعية . وتظل النسبة عالية كذلك في كل دول المنطقة . فتصل 
النسبة في العراق (4۲./) وفي لبنان )/۸١(‏ وفي الأردن .)/۷٠(‏ ولا تزال 
الاستخدامات الصناعية والمنزلية محدودة جداً فى أغلب دول المطقة 
(الجدول رقم )٠١‏ (اللجذوب؛ ١۱۹۹م؛‏ دمشقيةء ١۱۹۹م؛‏ المومسسي» 
1۹۸7+ د« 1۹۹۲م ¢ (Kliot, 1994; Abdel-Magid,1997‏ . 


۸ 


الجدول رقم )١١(‏ 


النسب المئوية لاستخدامات المیاه في بعض دول الشرق الأوسط ۹۹۷٠م‏ 


المصدر . 1997 .¡عMa-Abde1؛‏ دمشقیة» ٤۹۹٠م‏ 


عموماً يظل نصيب الفرد من المياه صغيراً فى منطقة الشرق الاوسط 
مقارنة مع المناطق الأخرى وذلك بسبب محدودية المياه المتاحة في هذه المنطقة 
الجافة (الجدول رقم .)١١‏ 


۹ 


الجدول رقم (۱۳) 
نصيب الفرد من الماء في العام م" 


اللصدر | سعك » ۲م 1993 Vesilind,‏ 


فمثلاً نجد آن نصيب الفرد من المياه فى الو لايات المتحدة يعادل صيب 
القرد من الاي الارذن مضاعةا ريغن رة وهذامؤشر واضح لا تعانيه 
منطقة الشرق الأوسط مس شح في المياه له انعكاساته الخطيرة بالنسبة 
لمشروعات التنمية والتطور وخاصة فيما يتعلق بإنتاح الغذاء . وإذااعتبرنا 
١٠م"‏ س الماء للفرد في عام نصيباً مناسباً فسنجد أن أغلب الدول العربية 
لا تستوفي هذا الحد (الجدول رقم )٠٤‏ واف کات ا اا ا 
ضرورياً ليس فقط للقطاعات الإنتاجية ولكن أيضاً للأغراض المنزلية 
وللصرف الصحي في التجمعات السكانية هذا بالإضافة إلى الاحتياجات 
المائة الا والحمالية . وفي حالة البلداں التي تتدفق فيها الأنهار 


يستفاد مس المجاري النهرية في الملاحة وتوليد الطاقة الكهرومائية 


الجدول رقم )١١(‏ 


تصنيف الدول العربية حسب نصيب الفرد من المياه با متر المكعب في العام 


الصدر ن عد ادلا خت اعمادا غين فارس › 4۲م ومصادر أخرى 


أما الدول التى تفتقر إلى الأنهار الدائمة الجريا مثل دول شبه الجزيرة 
aT A E‏ 
a1,1997(‏ h.eعDabba‏ ) وكذلك على مياه التحلية . وس الدول التى تعتمد 
RR O‏ 
والمملكة العربية السعودية (۸7/./). أما الدول التى تعتمد على سسبة عالية 
م مياه التحلية فتشمل الكويت (0۳/) وقطر )/.٤١(‏ والإمارات )/.٤۸(‏ 
(الحدول رقم )٠١‏ 


0١ 


الحدول رقم )٠١(‏ 


إسهامات المصادر المختلفة فى مقابلة الاحتياجات المائية فى بعض الدول (./) 


الصدر : Abdel -Magid‏ 
وتعد دول الخليج العربية من أكثر دول العالم توسعاً فى إنشاء محطات 
تحلية المياه المالحة وأكثرها إنتاجاً بحيث أصبحت المملكة العربية السعودية 

كبر منتج لياه التحلية في العالم (ه ملایین م"/ يوم). 
وعلى مستوى الدول العربية تأتي الإمارات (۲ ملیون م"/یوم) 


والكويت ١٠, ١(‏ مليوں م"/ يوم) في المرتبتيں الثانية والثالثة على التوالى 
(الجدول رقم )١١‏ 


o۲ 


الحدول رقم )۱١(‏ 


سعة محطات إعذاب مياه البحر في بعض الدول العربية 1۹۹۳ - ۹۹۳م 


Lioyd, 1994 : الملصدر‎ 


or 


وعلى الرغم مس آهمية التوسع في عمليات إعذاب مياه البحار وكون 
البحار تشكل مصدرا دائماً لا ينضب إلا أن الاعتماد على مياه التحلية يعاني 
من مشكلتيں وتتعلق المشكلة الأولى بارتفاع تكلفة إنتاح الماء بهذه الطريقة . 
وتأتي التكلفة العالية مس ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة إضافة إلى سرعة 
تلف المحطات وفى كلا الحالتبن يكن خفض التكلفة بتطوير تقياب جديدة 
كأ تستخدم مواد جديدة في تصسيع محطات تحلية المياه تريد من عمرها 
اللافتراضى وكذلك بالتحول مس المصادر الحالية للطاقة إلى طاقة أرخص 
مثل الاستفادة من الطاقة الشمسية . أما المشكلة الثانية فترتبط بالنواحي 
الأمنية حيث تصبح هذه المحطات أهدافاً بارزة في حالة شوب الحرب مع 
طرف أخر . وفى هذا تهديد مباشر للأس المائى خاصة لتلك الدول التى 
یکوں اعتمادها على هذه المحطات کبیراً فى تو فير المياه 


خامسا : النهر الصناعي العظيم : 


وس المشروعات المائية البارزة على مستوى الوط العربي مشروع النهر 
الصناعي الليبي الذي آفتتحت أول مرحلة له في ۱۹۹۱ م. وكانت قد 
أسفرت دراسة ومسوحات الموارد المائية الليبية ع وجود كميات هائلة م 
المياه ا لجوفية في المناطق الجنوبية بالقرب مس واحة الكفرة إلى تازربو ومنطقتى 
السرير والحالو. ويقدر عمر هذه المياه الجيولوجية بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ سنة 
ھی ا د لر ر ای ر ر و ا عل و 
في المليوں وتضم خزانات المياه ا جوفية ثلاثة أحواض هي الكفرة ومرروق 
وتازربو السرير وس هذه الخزانات الجوفية تتجه شبكة من أنابيب النهر 
الصناعي بطول ٠۹٠١‏ كم تقريباً عبر المناطق الصحراوية إلى جهة الشمال 
حتى تصل إلى بىغاري وس ثم تسير هذه الأنابيب بمحاذاة ساحل البحر 
المتوسط إلى كل من سرت ومصراته وغرباً إلى العاصمة طرابلس وتقدر 


o٤ 


الهيئات الرسمية ان یستمر جریال النهر الصىاعي دة الخمسي سنة القادمة 
ذلك في ظل الاستهلاك الحالي للمياه وهو في حدود مليوني م" يومياً. 
وأمكن من خلال مشروع النهر الصناعي ري حوالى ٠٠١‏ ألف فدان ٠٠(‏ 
الف هكان ررغ اميل الا إصاف الى در ن الا 
وتوصيل المياه للمدن والقرى في المناطق الشمالية مس البلاد (الموسوعة 
العربية العا ية ء ۱۹۹١‏ م). ولك كما هو الحال في استغلال المياه الحوفية 
ا لجيولوجية القديية خحاصة في الأقاليم ا لحافة فإن هذه المياه قابلة للنضوب 
بسبب عدم إعادة تغذية هذه الأحواض الائية مس الأمطار الساقطة. وهذا 
يعني أنه يتحتم على الدول المقتدرة ماليا مثل ليبيا أن تسعى لحل المشكلة 
المائية بشكل نهائي وذلك بإيجاد المصادر المائية البديلة والدائمة وهى تتمثل 
في تخفيض تكلفة إنتاج المياه العذبة مس مياه البحر . 

خلاصة القول تظل الفجوة بين الطلب على الماء وما يتوافر منه فعلاً فى 
ار ری ر ا ا ا و س ایی ت ي 
فقد جاء في تقرير البنك الدولي لعام ١۹۹٠م‏ أن إجمالي الطلب على الماء 
في الوطن العربي هو في حدود ۳۰۰ ملیار م" )/.0٦(‏ . إں ماهو متاح من 
مياه حاليا يجعل نصيب الفرد العربي في حدود ٠٠١‏ م"/ سنة فسسحتاج 
إلى حوالي ۷٠١‏ مليارم"/ سنة نما يجعل العجز المائي العربي يكوں عالياً 
جداً ٥۷۰(‏ مليار م/ سنة) 

ويشكل العجز المائي الحالي عائقاً كبيراً للتنمية بأبعادها المختلفة . وقد 
تبيں لنا فيما سبق كيف يؤثر نقص المياه على الأمن الخذائي في الوطن العربي 
بحيث أصبحت الدول العربية تعتمد بدرجة عالية على استيراد الخذاء من 
الخارج (جدول رقم ١١/ب).‏ 


ومعلوم أنه من لا بمتلك غذاءه لا ييتلك قراره. لذا كان الأم المائي 
هو فى ذات الوقت الأمن الغذائي والزراعي والصناعي والاجتماعي 


O00 


والعسكري والسياسي . فإذا تهدد الأمس المائي يتهدد الأمن القومي للأمة 
برمته . وكل هذا يأتي في غياب تصور شامل وكامل للأمس القومي . وتنظر 
كل دولة عربية للأمن نظرة قطرية ضيقة وقاصرة بحيث لا تستطيع دولة 
مفردها تحقيق أمنها كاملا . ويظل مفهوم الأس القومي ناقصاً وخاطئاً لدى 
العرب طالما حصروا هذا المفهوم في جوانبه العسكرية الضيقة . فالأمن 
القومي جوانبه كثيرة ومتعددة لا يكن حصرها في حانب واحد. ولا يتحقق 
الان از الي إا ع در ا م الاو ن الو 

فمثلاً لا تستطيع دولة عربية بمفردها تحقيق أمنها الغذائي ولكن يكن 
للدول العربية مجتمعة في حالة تعاونها وتكاملها أن تحقق الأمن الغذائي 
للأمة بكاملها . ففي حالة تحقيق الأم الغذائي لنا أن نتصور استشمار الفائض 
المالى لدى الدول النفطية فى المشروعات المائية والزراعية الضخمة فى الدول 
ال ا E‏ فاسان 
a CE RE OS‏ 
المتدفقة الوفيرة (الفائض الآن ٤‏ مليار م) يكن أن يكون بحق سلة غذاء 
الوطن العربي . ونسمع كثيرآً أن عدم توجه الاستثمارات العربية للسودان 
باج عن عدم الاستقرار السياسي والأمسي في البلاد» ولكن يجب أن بعلم 
أن الفقر هو الذي يولد عدم الاستقرار والأمن وأن دخول الاستثمارات 
سيؤدي في حد ذاته إلى الاستقرار والأمس الذي ننشده. 

وعموماً لا ييكننا تأمين جزء هام مس أمننا القومى وهو تأمين الغذاء إلا 
بشيء من التضحية . فما على أصحاب رؤوس الأموال إلا الصبر والتوكل . 

دلت اتا استمارات العربية في المشروعات المائية فى الدول التى 
تتوافر فيها الموارد ریدھی ا ان هار ردو ت کون قد ا 
قدراً لا يستهان به م أمننا القومي محققيں بذلك المنفعة والرخاء للجميع . 


٥٦ 


الفصل الثالث 
أولاً : البعد الداخلي . 


0 : البعدالخارجى . 


الفصل الغالث 
علاقات الدول العربمة بدول الحوار 


إى علاقات الدول العربية بدول الجوار علاقات جامدة وغير متطورة 
وضعيفة وغير مدروسة . وهي علاقات مبسية على الفعل ورد الفعل بناء على 
مجريات الأحداث أكثر مس كونها علاقات محسوبة ومخطط لها على المدى 
البعيد. أما التوترات بي الدول العربية ودول الجوار غير العربية فهي عميقة 
الجذور ولها تأثير مباشر على الم القومي العربي ویأخذ النزاع ہیں الدول 
العربية ودول الجوار آشكالاً وصورا متعددة م بينها الصراع على مياه الأنهار 
المشتركة والجدود والصراعات الأآثنية والدينية فالصراع حول مياه الأنهار 
المشتركة يجعل الدول العربية في موقف أضعف من دول الحوار كو الدول 
العربية تقع في مصبات الآنهار ودول الحوار غير العربية تقع في منابع الأنهار 
ففي حالة نهر اليل يشترك مع السودان ومصر ثمانية دول إفريقية ظلت 
العلاقات معها ضعيفة وواهية وقد تمك الاستعمار قديا وحديثا مس غرس 
الفتن ونعميق الخلافاب ہي الدول الإفريقية والدول العربية الإسلامية وبا 
أن معظم دول حوض الميل اللإفريقية قد مرت بظروف قاسية بين الملجاعة 
والحروب الأهلية فقد آصبحت م الضعف بکاں بحيث لا تمتلك قرارها 
السياسي الذي صار بأيدى القوى المعادية للعروبة والإسلام. 


ومن الأمور التي تزيد مس النزاعات بين الدول العربية والإفريقية وجود 
اا ری کر ورل اا وال تاکرادت 
ی دول رار غاص حا للح نها إن وجود مثل هذه الخلافات 
وتصعيدها من قبل الدول المعادية جعل دول الجوار الإفريقية تلجأ إلى ما 
يعرف بسياسة الأمر الواقع . فبدلاً من أن تدخل هذه الدول في حوار مثمر 


۹ 


لحل تزاعاتها مع الدول العربية نجدها تلجا لأسلوب التصرف م جانب 
واحد الأمر الذي يريد مر التوتر والصراع واحتمالية الصراع المسلح في 
حالة المساس بالمسائل الأمنية الحساسة مثل موضوع المياه. ومن أمثلة ذلك 
ما تقوم به إثيوبيا مى مشروعات مائية على الروافد العليا للسيل الأزرق 
وبحيرة تانا دوں الحلوس للتفاوض مع مصر والسوداں. وترى إثيوبيا آنه 
م حقها أ تأخذ نصيبها مس المياه خاصة وأن النيل الأزرق يسبع في أراضيها 
وأنها أيضاً لم يؤخذ برأيها ولم تك طرفاً في اتفاقيات مياه النيل السابقة 
والتی وفعت ہیں السوداں ومصر دون سواھمامں دول الحوض . بھذاتکون 
إيوبيا قد سلكت نفس الطريق الذي سلكته تركيا من قبل . 

وقد نفذت تركياء بحكم آنهادولة المبع لنهري دجلة والفرات 
المشروعات المائیة والکھرومائية العملاقة دوں التشاور مع کل مں سوريا 
والعراق وذلك في بعد صارخ لقوق البلدیں العربیتیں وتلعب ترکیا دورا 
عدوانياً ضد دول الحوأر العربية فهي عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي 
العدوا a E‏ 
الصهيوني وقد قامت تركيا مؤخرأً بإنشاء حزام أمني لها في شمال العراق 
تماما كما فعلت إسرائيل في جنوب لبناں وذلك بعد إبادة اللجموعات 
الكردية وأطماع تركيا في تقسيم العراق وحصولها على أجزاء م أراضيه 
وخاصة حقول النفط ظهر جاياً أثناء وبعد حرب الخليج الأخيرة. لذا یکن 
القول أں العلاقات ہیں تركيا وجيرانها من الدول العربية أكثر تفجرآ من 
الأوضاع ہیں دول اليل . ولاشك آں ما أقدمت عليه تر کیا من مشروعات 
مائية على هري دجلة والفرات ما کاں له أن يحدث لو كان العراق يحتفظ 
بكامل قوته العسكرية . 


فما تقوم به تر کیام عمال عدوانية وتقاربها مع العدو الصهيوني يجعل 
مں اللازم على الحكومات العرية إعادة حساباتها م هذه الدولة وأن تتعامل 


معها بالقدر الذي يرجعها إلى صوابها . أما بالسبة لياه نهري دجلة والفرات 
فلا بد من تجاور الأزمة التي فجرتها تركيا مؤخراً وذلك بأ تلتزم دولة المنبع 
بأن ترسل المياه اللازمة لكل من سوريا والعراق على أن تقبل الدول المعية 
ا لجلوس إلى مائدة المفاوضات لتوقیع اتفاق حول تقسیم میاہ النھریں . ویثل 
نهر الأردن وهو أصغر أنهار المنطقة سابقة فريدة م نوعها وخطيرة حيث 
تمت سرقة نهر عربي بكامله من قبل العصابات الصهيوبية دون أن يحرك 
ذلك ساكناً مس جانب دعاة الحرية والمناهضيں للعتنصرية . ونهر الأردد هو 
البؤرة المشتعلة في قلب الوطن العربي ولا مجال للتعاون مع العصابات 
الصهيونية التي جاءت لسرقة الأرض والمياه العربية بهدف تأسيس دولتها 
على أنقاض الوجود العربي . 

غفا ادا از لاان نحدد درجة خطورة الصراع حول مياه الآنهار في 
لمنطقة العربية يصح لنا القول أن نهر الأرد ثل أقصى درجات الصراع 
حول المياه وذلك لا تقوم به إسرائيل يوميا من انتهاكات للحقوق العربية 
وسرقة المياه . ويلي نهر الأردن نهري دجلة والفرات حيث بدأت تر كيا تنتهح 
منهجا مشابهاً للمنهح الصهيوني تجاه العرب وذلك بالتصرف س جانب 
واحد دو التشاور مع الجيران معتمدة على أسلوب القوة . ويأتي هر اليل 
في المرتبة الثالثة مس حيث خطورة الصراع على المياه وتفجر الموقف الأمسي 
في المنطقة ومع ذلك كله على الشعوب والحكومات العربية أن تتصرف 
بحكمة ومعرفة وعلم عند التعامل مع دول الجوار . فأسلوب التعاو والحوار 
مع دول الجوار هو دائماً الأسلوب الأفضل لأں المواجهة المسلحة عادة تكو 
وبال على الجحميع . أما في حالة الكيان الصهيوني فلا خيار للعرب إلا 
المواجهة ذلك لأن اللخططات الصهيونية تسعى لاأستئصال الشعوب العربية 
من أرضھا تماما كما فعل المھاجرون الأوروبیوں بالسکان الأصلییں في 
الأمريكتين 


٦١ 


وتعد مشكلة المياه من أكثر المشكلات تعقيدا وذلك لتشعبها وتعدد 
أبعادها خاصة فى المنطقة العربية التي تعاني من ندرة المياه وي كن النظر 
للمشكلة المائية مس خلال بعديں داخلي وخارجي 


أولاً : البعد الداخلى : 


أما البعد الداخلى فيتعلق بتطوير الموارد المائية العربية السطحية وا لحوفية 
A AEN, REIGNS‏ 
ويتم ذلك بإنشاء المشروعات المائية التي تمنع هدر المياه بواسطة عمليات 
التبخر كما هو الحال في منطقتي السدود بجنوت السودان والأهواز بجنوب 
العراق . وكذلك بناء المنشآت التي تمنع وصول كميات كبيرة مس مياه الأنهار 
إلى البحار وتحتاج مثل هذه المشروعات المائية إلى استشمارات مالية عالية 
يتحتم على الدول العربية ذات الفائض المالي القيام بها دعماً للأمن القومي 
العربى . أما فيما يخص ال مياه الحوفية فعلى الدول العربية مجتمعة أن تسعى 
لاستكمال مسح الموارد للتعرف على المخزون مس المياه المتجددة منها والقابلة 
للنفاد ففى حالة المياه الحوفية السطحية على الدول أن تسعى للاستفادة من 
NE a E E‏ 
بعمليات التسرب والتبخر . أما المياه ا لحوفية العميقة القابلة للىفاد فيجب 
الحافظة عليها واستغلالها بحكمة حيث إنها تشكل ال مخزون الاستراتيجي 
الذي لا نلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى كذلك يتم هدر كميات 
هائلة من المياه عند استغلالها في المناشط المختلفة خاصة في المجال الرراعي 
الذي لا زال يستخدم الطرق التقليدية في ري الأراضي . ويشكل طمر 
الأراضي بالمياه الوسيلة الأولى للري في جميع الدول العربية . ولا يخفى 
ما تجلبه هذه الطريقة من مضار» منها فقد المياه بعمليات التبخر والتسرب»› 


1۲ 


إضافة إلى إتلاف التربة فقد آ الأواں للدول العربية أن تعمل حاهدة 
لديك أسالي ب الرى والاستفادة من القبات ا لخدية والتجول لطر ىال 
ا لحديدة مثل الري بالرش والتنقيط للتقليل مس الفاقد المائي . وكذلك يتم 
هدر المياه في الاستخدامات المنزلية وعلى مستوى الأفراد (فراج» 
7,م). وها يقع على عاتق الأجهرة المعسية الإعلامية والتعليمية توعية 
وتثقيف المواطل العربي للتقليل من هدر المياه . ويدعونا ديتنا ا لحيف للتو سط 
في الأمور كلها . ويقول في هذاالمعنى رسول الهدى عليه أفضل الصلاة 
والسلام ات اغ و و في استعمال الماء . دلك 
لأن هدر الماء مس جانب فرد يؤدي إلى إنقاص الماء لدى فرد آخر وحتى 
يمك العرب مس زيادة مواردهم المائية وتطويرها والمحافظة عليهاء عليهم 
بتنويع المصادر المائية والعمل على حس إدارتھا وس ہی تنويع المصادر 
توجه كثير مس الدول العربية نحو تنقية مياه البحر ومعالحة مياه الصرف 
الصحى حتى لا تذهب هباء والتقليل مس عملياب التلوث وبلاحظ زيادة 
E‏ ق ا 
الفرات والأردں. ويتلوث نهر الفرات نتيجة الاستخدام الواسع للأسمدة 
والمبيدات الرراعية فى تر كيا . أما نهر الأردد فبيسما تكون سبة الملوحة في 
روافده العليا ٩٠‏ جزءا في المليون» ترتع نسبة الملوحة في النهر بعد خرو جه 
مس بحيرة طبريا إلى ۳٠١‏ جرء في المليول حتى تُصبح المياه غير صالح 
للاستعمال لما تضيفه إسرائيل س ملوئات 

ولكي يتم استغلال المياه بكفاءة عالية يجب على الدول العربية مجتمعة 
ومنفردة أن تنشى الهيئات وال مو سسات المائية المتحصصة وقد تكو مثل هذه 
الهيئات مو جودة فعلاً ولكننا نؤكد على دعمها والاهتمام بها مس حيث توفير 
الكوادر العلمية والفية وكذلك توفير الدعم المادي اللازم على ان 
إنشاء هذہ الھیئات على مستویں : 


“۳ 


١‏ هيئة قومية للمياه على مستوى الوطن العربي تابعة لجامعة الدول العربية 
تتفرع منها لجا متخصصة في الشؤون المائية . 
۲ هيئة قطرية للمياه تلحق بها لجان مسخصصة في مجال المياه. 
أما بالنسبة للجان المتخصصة في حالة الهيئتين فنقترح التي : 
أ لحنة الإحصاءات وبنك المعلومات المائية . 
ب لحنة المسوح الجغرافية والجيولوجية والهايدرولوجية . 
ج - لجحنة المشروعات والصيانة والتخطيط . 
د لجنة إنشاء وتشغيل الشبكات المائية والكهرومائية. 
ه لحنة الببحوث واستخدام التقنيات الحديثة . 
و لجنة إدارة واستغلال المياه 


ثانياً : البعد الخارجى : 


التعاون والدبلوماسية العربية ‏ ومبداً التعاون هو مبدأً إسلامى إذيقول 
سبحانه : #.. . وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان که 

والتعاون مبداً تشجعه كل المجتمعات والمعتقدات وهو مبدأ مقبول لدى 
كافة شعوب الأرض . فعلى الدول العربية مجتمعة ومنفردة تشجيع التعاون 


۳ : سورة المائدةء الاي‎ )١( 


٦٤ 


مع دول الحوار المشتركة في أحواض الأنهار الدولية. ویشمل التعاوں هنا 
القيام با لمشروعات المائية المشتركة مصلحة دول الأحواض النهرية. وم 
أهم المشروعات التي يكن أن تتم في ظل التعاوں والتكامل مشروعات الري 
وتوليد الطاقة الكهرومائية . وتتناسب مشروعات الري وإنتاج الكهرباء مع 
مشروع تعاوني بين السوداں وإثيوبيا ومصر على الروافد العليا للىيل 
الأزرقء وكذلك بي الدولتين العربيتين ويوغندا في حالة النيل الأبيض 
وروافده . وتستطيع كل مس سوريا والعراق الدخول في مشروعات تعاونية 
مشابهة مع كل من تركيا وإيران في حالة الأعمال التعاونية على نهري دجلة 
والفرات . ويقع على عاتق الدبلوماسية العربية کسر الحواجز النفسية ہیں 
العرب وجيرانهم والانتقال بالعلاقات من مر حلة الفتور والحمود والمواجهة 
إلى مرحلة التعاون والتآخحى والمشاركة والمساعدة فبإمكان الدول العربية 
ا ل ر ی ا و و ت 
طيبة من الصداقة وحسن الحوار . ليس هذا فحسب ولكن بتحقيق قدر من 
التعاون وحسن الجوار نكو قد فوتنا الفر صة على أعداء الأمة مى الصهاينة 
والمستعمرين الذين يسعون دائماً وأبداً لإإفساد علاقاتنا مع دول الجوار . 
ويكن لحلقات التعاوں بي الدول العربية ودول الجوار أن تتسع لتشمل 
بالإضافة إلى موضوع المياه مجالات مثل النقل والتجارة والهجرة وتبادل 
الخبرات الفنية والعلمية . وإذا ماتم التعاون بي الدول العربية ودول الجوار 
بصورة مرضية فلن تجد الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية حرجا 
في الجلوس إلى مائدة المغاوضات لتوقيع اتفاقيات شاملة لتقسيم مياه 
الأنهار . ففى حالة اتفاقيات مياه النيل بين السودان ومصر يجب تحديثها 
و ا ی ق 
تفادياً للنزاع والصراع في المستقبل . وعلى الدول المعنية أن تتفق على فض 
النزاعات بينها بالتفاوض والطرق السلمية . وي يكن للدول المشتركة في 
حوض النهر الدولي أن تعتمد طريقة محايدة في تقسيم مياه النهر فيما بينها 


“o 


كما سنرى في موضع آخر . وبعكس الوضع في حوض النيل لا توجد 
اتفاقیات مکتوبة ہیں دول حوضي دجلة والفرات ودلك لأں تر كيا لا تعترف 
بدولية النهريں . فبينما تسعى كل مس سوريا والعراق إلى عقد اتفاقية لتقسيم 
میاہ النھرین ہي دول الحوض ترفض تر كيا ذلك الطلب وتتصرف على آنها 
امالك الوحید لھذيں النهرين فعلى تركيا أن تغير مس أسلوبها في التعامل 
مع البلدیں العربییں اللذیں شار اھا في استخلال میاہ السھرین منذ فجر 
لتاريخ . وقد أسست الحضارة الإنسانية الأولى في التاريخ على أرض 
الرافديں فى العراق الذي كان أول مس استغل مياه النهرين لمصلحته في 
ارفك الى ات نهت تال اول رال ا ار :ا 
الأوضاع في حوض نهر الأردں فتخضع لهيمنة واستبداد الكيان الصهيوني 
الذي لا يرى وجوداً إلا لنفسه فيأخذ ما يشاء مس المياه ويترك ما يشاء دون 
رادع ولا رقیب . والکیاں الصھیوني لا یؤم بہدآ التعایش مع الآاخریں 
ولكنه يعتمد مبدأ القوة والقهر والسيطرة والإبادة الحماعية للشعب العربي 
بقتله وتعطیشه و جویعه حتى يهجر العرب ارضه وديارهم ومياههم لتنفرد 
بها دولة البغي والعدوان . وقد رفض العدو الصهيوني كل المشروعات التي 
مدت من جات انلا رعا دلت ےل و اترام ی ری 
انه مس حقه أ يفعل ما يشاء . واليهود لا تنفع معهم المعاهدات» فقد عرفوا 
في تاریخھم قدا وحدیثاًء بنقض العھود . وهم الذیں قول فیھم الحق 
سبحانه وتعالی ' #أوكلما عاهدوا عهداً ذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
يؤمىوں#' . فعهد حزب العمل ينقضه حزب الليكود والعكس ويقول 
فيهم جل شأنه . #الذيں عاهدت مهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم 
لايتقوں؟'". وهم لا يحترمون المواثيق الربانية فكيف بهم يحترمول 


0 سورة البقرةء الأية‎ )١( 
٦ ٠ سورة الأنفال الاية‎ )۲( 


٦ 


وهل هنالك أفظع مس تقتيلهم لأنبيائهم؟ فكيف يسعى بعض الواهمين منا 
للصلح معهم؟ وهم الذين يقول عنهم سبحانه وتعالى . * کلماآوقدوا 
ناراللحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فساداً واللّه لا يحب 
المفسدير 4# . ۰ 


٦٤ سورة المائدةء الأية‎ )١( 


1۷ 


الفصل الرابع 
ا لحل المقترح لمشكلة تقسيم مياه الأنهار الدولية 


أولاً : العوامل التي يكن أخذها في الاعتبار عند تقسيم مياه 
الأنهار الدولية. 

ثانياً : النموذج المقترح لكيفية توزيع مياه الأنهار بين الدول 
المشاركة فى الحرض . 


الفصل الرابع 
ا لحل المقترح لمشكلة تقسيم مياه الأنهار الدولية 


رت كل الات الد رةو الف راتحت المر الدول باذك 
اا اا د کر زاء غان اا کون جب 
الأنهار الكبرى في المىطقة العربية مثل اليل ودجلة والفرات والأردن أنهاراً 
دولية واستناداً إلى ما جاء في القانود الدولي وقواعد هلسنكي حول تقسيم 
ا انها الدولية (1994 .0ا×) والتي تؤكد على الاستغلال العادل 
وال و الول ا9ا لا هار من فل الول ال ك كا ان ن 
ببعض العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية في تحديد الاحتياجات 
الفعلية للدول . وإذا ماع الاتفاق على أهمية هذه العوامل يكن تحديد أوزاں 
لهذه المتغيرات ثم تصاغ على هيئة نموذج رياضي يتم بواسطته تقسيم مياه 
اا ارا ین المشسركة ويتضمن الاقتراح الذي بيں أيدينا ستة 
وعشريں عاملا أو متغيراً قابلة للريادة والنقصاں يحدد لكل عامل منها وزنه 
E e o‏ 
الرياضي التالي لتقسيم مياه الآنهار الدولية ' 


4 


أولاً : العوامل التى يمكن أخذها في الاعتبار عند تقسيم مياه 
الأنهار الدولية. 


أ - الظروف الطبيعية : 
١‏ المناخ السائد (جاف» شبه جاف» رطب). وكمة الأمطار الساقطة ومدى 
اعتماد الدولة المشاركة في النهر الدولي على النهر كمصدر للمياه. 
۲ نصيب الدولة من مساحة حوض النهر . 
۳ المساهمة المائية للدولة في الصرف النهري 
٤‏ طول النهر أو أطوال الأنهار داخل الدولة المشتركة في النهر الدولي . 
ه ‏ الصرف النهري في الدولة المعنية 
٦‏ المواقع الصالحة لبناء المشروعات المائية «السدود. الخزانات القناطر» 
داخل الدولة. 
ب _ العوامل الأجتماعية : 
۷ عدد الدول المشاركة في حوض النهر الدولي 
۸۔عدد سکاں الدولة وكثافتها. 
٩‏ النمو السكاني والهجرة. 
وال کات السكانية «النوع» العمرء التعليم» المهنة). 
١-نسبة‏ سكا الحواضر في الدولة. 
١‏ -المدة الزمنية في التاريخ المعاصر التي تم فيها استغلال مياه النهر 
الدولى. 


V۲ 


ج الأوضاع الاقتصادية : 


۳ الناج القومي الإجمالي ودخل الفرد. 

. مشاركة القطاع الزراعي في الناتج القومي‎ ٠ 
. -الأراضي الرراعية المروية من النهر‎ ١ 

١‏ -الأراضي الصالحة للزراعة بالري م النهر. 
۷-إنتاج واستيراد الغذاء. 

۸ الأنظمة الزراعية والمحاصيل المزروعة. 


۹-نظم استخدامات المياه فى الزراعة (الري بطمر الأراضى» الرش› 
التنقط). 


١٠-الاستخدامات‏ الأخرى للمياه (الصناعية » المنزلية » البلدية» النقلء 
الترويحية). 

١-مشاركة‏ القطاع الصناعي في الناتج القومي . 

١‏ أنواع الصناعات السائدة. 

۳ _ توليد الطاقة الكهر ومائية 

-اكتمال شبكاب الصرف الصحي . 

۵-مدى تطور شبكات المياه القطرية . 


1-وجود المواردالاقتصادية عداالزراعة والصداعة التحويلية (المعادں. 
الفط › السياحة) 


Az 


ثانياً : النموذح المقترح لكيفية توزيع مياه الأنهار بين الدول المشار كة 
في الحوض : 

a n‏ ۴۸۰۴۱ مؤثر في نوریع كمیاب المياہ المتاحة ہیں ۳ مجموعة الدول 

المشتركة في النهر وتم تقدير العوامل ۴ رقميا الوحدات المناسبة 


IT‏ ه الرقمية للعامل ز۴ للدولة ¡ .ز۴ فنصيب الدولة 1للعامل 
TT COC‏ 


وکن أں تسمی العناصر ز۸ مکونات العامل ز۴ وعلى ذلك تکوں 
كمية المياه © هي نصيب الدولة 1 مس الكمية الكلية للماء فتصبح إذاً ' 


QI = SIQ. 1I=1.....M (Y) 


SI - $ i117. ° حىث‎ 


V٤ 


: وبالتالي‎ 
$ oi =0 )€( 


١‏ هذا غوذج خطي بالسبة مكونات ز۸1 عى أن النصيب المحسوب هو 
عبارة عر مجموع خحطي حول هذه ال مكونات التي لا تعتمد على وحدة 
قياس بعينها وهي تحقق الشرط : 
Rij <1‏ = 0 


۲ إذاع الاتفاق على قيم العوامل المؤثرة ۴ يبقى الشى المؤثر الآخر الوحيد 
الذي یک أں تكو هناك حرية في اختيار قيم له هو الورں المعطیى لكل 
عامل مس هذه العوامل )۷ 

۳ - يك تصميم هذا النموذج ليشمل أي عدد س الدول أو أ اي عدد مں 
العوامل المؤثرة كما أن هناك مرونة في تحديذ أوزان العوامل 

٤‏ م المفترض أن لكل عامل من العوامل تأثير إيجابي مباشر على كمية 
الياه الممنوحة لكل دولة معن أں القيمة الأكبر للعامل ۴۸ تعسى نصيباً 
اکر اا ر ااا ا ا ا و 
مرادف له أو مقابل له يتم استخدامه . فمثلا إذااعتبرنا عامل هطول 
الأمطار عاملاً سلبياً فعدم هطول الأمطار بعد عاملاً موجباً ویک 
حساب هطول الأمطار ١ن۸‏ للعامل السالب e‏ مرادف لعدم هطول 
الأمطار كمايلي . Rie =1 - Rie‏ 


لاحظ 
Rie < | => 0 < Rie <]‏ < 0 


يسمح النموذج بإعادة النظر في الاتفاقيات على فترات من الزمن كلما 
حدث تعديل ملحوظ يك قياسه في واحد أو أكثر مس العوامل المؤثرة 


)۴ أو في الأوران ۷k‏ 
مثال : 
لنأخحذ . 
"=2 (دولتان) 
=3 (ثلاثة عوامل مؤثرة). ۴ =عامل . 


على النحو التالي ' 


ا 


STG Tl aT 


فإذا كانت كمية المياه المراد تقسيمها = ٠٠٠١‏ وحدة 


يكن حساب الأنصبة كما يلى : 


E =2. Ere lL :RER.S0 


I1 2ا‎ 13 


۷٦ 


F 0.4 1 
R= fı EEE 2 = dd س‎ >= — 
F,, + PF 1 4 F, + E, ] 4 
: 4 2 
R = i: 1 ۾‎ = E ~~ 
. Ft 6© Fı +h 6 
: 5 4 
R= 1 ت‎ FP _ 4 2 
1F +E, 10 5F" E+E, 10 5 


..S| = RW +R.W, + RW, - =x (0.2)+ > x(0.6)+ : x (0.2) 
0.6 06 „0.6 _ 32م م _ 10+12 + لىن‎ 07 
4 6 5 60: 0 
1 5 
S. = RW, + RW, + RW, = × )0.2( e (0.6) + (0.2) 


- 0.05 + 0.05 + 0.08 = 0.63 
Q, = SQ = 0.37 × 1000 = 0 
Q. = S,Q = 0.63 x 1000 = 60 


حساب توزيع مياه النيل الأزرق بين الدول المشتر كة في النهر حسب 
الإحصاءات المعطاة (انظر الملحق .)١‏ 


كمية مياه النيل الأزرق : مليار م" N‏ 50 = 0 


VV 


تعريف الوحدات والعوامل ' 

1 = السکاں مضروب في 10 نسمه. 

2 = الأراضي المروية مضروب في “10 فدان 

3 = الأراضي القابلة للري مضروب في 10° فداں . 

4 زى التجصر (./). 

5 = أراضي تجميع مياه الأمطار المساهمة في مائية النهر مضروب في 10 كم" . 
E OT‏ 


. مص‎ ١ 
السوداں‎ ٣ 
إتيوبيا‎ ۳ 
6 7.5 1. 2 
R= R= Ry = 9 E Ra 
14.5 12.55 156.95 90 10.7 
ا‎ 
145 7 1255 °` 156.095 90 7 217 ° 10.7 
1 : 5 8 2 
R E 5 KR = 0 Ree Ra, = 
14.5 7 12.55 7 156.95 90 7 217 10.7 
E OL E 
114.5 / X15 / * (156.95 1 


+ x0.) + (0+015) + (= x 0.15( 
| 90 / 
- 0.1034 + 0.1195 + 0.0017 + 0.05 + 0.168 


= 0.291 


۷۸ 


O ES 


x 0.15‏ و 
115665 / 12.55 


1 


= 0.563 


= 0.0862 + 0.0008 + 0.0002 + 0.0167 + 0.0138 + 0.028 
= 6 


بب فصر من هاه الیل الازرق مليار م" 14.55 = ,0 
ت تصیب السودان م میاه اليل الأزرق ملبار م 38.15 = Q,‏ 
3 نصيب إثيوبيا من النيل الأزرق مليار م 73 = Q,‏ 


ونعتقد أن العناصر والعوامل المقترح إدخالها في الىموذج والمشار إليها 
سابقاً مناسبة وستكوں مقبولة لدى الدول المشتركة في حوض النهر المعسي 
کما و یکں لھذہ الدول آں تتمق فیما بینھا على الأوراں التي یجب أں تلحق 
بكل عامل حسب أهميته . وترى في تطبيق هذا الىموذج مخرجأ علميا 
ا ق 
والمنازعات والصراعات حول تقسيم مياه الأنهار الدولية في المنطقة العربية 
ونعتبر هذا الىموذج بمثابة اقتراح منا تتقدم به الدول العربية لدى الهيئات 
القانونية العالمية لدراسته وإقراره. وبتطبيق هذاالنموذج ىكون قد دعمنا 
الموقف المائي العربي وفي هذا دعم مباشر للام القومي العربي 


۷۹ 


الخاقة 


بود أن نختم بعد استعراضنا للعناصر الرئيسية لمشكلة المياه في الوطن 
العربي وإنعكاساتها على الأمن القومي با جاء في الكتاب والسنة عن مو ضوع 
تقسيم المياه بعبارة أآخرى ما هي وجهة الىظر الإسلامية حول المشكلة المائة؟ 
ونبدأ بجا جاء في محكم التنزيل بقول الله سبحانه وتعالى : #ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم كل شرب محتضر#”' . فالحكمة إذاً هي في اقتسام الماء ہیں 
الملحتاجيں بحيث لا ينفرد شخص أو دولة بامتلاك الماء أو يفرض ملكيته للماء 
بالقوة خاصة إذا كان الماء يتدفق طبيعياً بين دول اللأرض وشعوبها . فالماء بهذا 
امفهوم هو مادة مشاعة للجميع بخكم أنها احد مقومات الحياة ويىكرر هذا 
لمفهوم القرآني بصورة أخرى في قول الحق جلت قدرته ٠‏ إو لا ورد ماء 
مدیں وجد عله آم م الناس یسقوں٭' فماء قریة مدیں أو ماء ھل مدیں 
تؤمه جماعة كثيرة أو خلق كثير فالماء إذاً مشاع للناس كافة ولا يحق لحهة أن 
تتسلط على مصادره أو تستحوذ عليه دون غيرها. وفى هذانشير صراحة 
إلى ما تقوم به تركيا والكيان الصهيوني من الهيمنة على المياه العربية والسيطرة 
عليها بالقوة وحبسها ع العرب والإأسراف في استخدامها. وحول هذا 
الو الان جات ب الا ادت الشرهة ركد اا2 مادة معا 
وعلى المسلم آن يبذل فضل مائه لغيره من المسلميں وأنه لا يجور بيع الماء ولا 
حبسه عر المحتاجين إليه وفي هذا يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأغ 
التسليم : «الناس شركاء في ثلاث . الماء» والكلاأء والنار». فالتاس إذاً 
شركاء في الماء خحاصة إذا كان هذا الماء على هيئة نهر يتدفق وينساب بين 
مجموعة مس الدول . فلكل دولة الحق في استخدام هذاالماء حسب حاجتها. 


. ۲۸ سورة القمر» الاية.‎ )١( 
۲۳ › سورة القصص‎ )۲( 


وحتى إذا ظهر الماء في رض يتلكها شخص بعينه فعليه بذل ما يفيض عن 
حاجته للمسلمیں ولا يجوز له بأي حال مس الأحوال بيع الماء كما تدعي بعض 
الدول الأن مثل تركيا التي تخطط لمشروع «أنبوب السلام لبيع الماء إلى الدول 
العربية . فيقول عليه الصلاة والسلام : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» 
و«لا ينع فضل الماء ليمنع به الكل فالنهي هنانهي قاطع وفي هذا أيضاً 
الرد على بعض دول حوض النيل التي تنادي بالحصول على تعويضات من 
الدول المستفيدة من مياه النيل خاصة وأن هذه الدول التى تطالب بالتعويضات 
ا الا ال فر ما سقط علهامن اظار كان نالتا 
وكما جاء عن النبي بيه في طريقة تقسيم مياه الوادي : إذا سال الوادي «أو 
النهر؛ انتمع به المسلمو الأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها أو 
ينتهي ماء السيل والمزارع المتساوية في القرب مس أول السيل يقسم بيها الماء 
بحسب كبر المزارع وصغرها وإں تشاحوا اقرع بیتھم ودلك لما رزوی عں اہں 
ماجة عں عبادۃ ہن الصامت أں النبی بل قضی فی شرب النخیل م السيل 
أن الأعلى قبل الأسفل ويترك لاء إلى الكعبين» ثم يرسل الاء إلى أسفل 
الذي يليه وهكذا حتى تنقضي الحوائج أو يفنى الماء لقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ «اسق يا ربير ثم ا ا ومعنى هذه الآحاديث 
الشريفة أن الماء مشاع للجميع والناس فيه شركاء وأنه لايجوز بيع الماء ولا 
حبسه عن الا خرين المحتاجين إليه كما لا يجور تلويث المياہ المنسابة للآخریں . 
ويك استخلاص واستنباط أحكام كثيرة مس هذه الأحاديث الشريفة . فالماء 
مادة مباحة ومشاعة للجميع لأنه عصب الحياة . كذلك لا يجوز بيع الماء ليس 
لأنه أحد مقومات الحياة ولا حياة بدونه ولك أيضا لأں الماء لا بديل له. وإذا 
بيع الماء لارتفعت أسعار كل الأشياء التي يحتاجها الناس ولا استطاع الفقراء 
الحصول على شربة ماء. ويستفيد مس الياه المتدفقة مثل الأنهار الأعلى قبل 
الأسفل اواو ا . ویکون 
هذا على غرار القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار فلا يحق لأحد أو دولة 


۸۱ 


أن تأخذ فوق حاجتها م الماء لتضر بمصالح الآخریں » فالحد المسموح به إلى 
الكعبين والكلام في تقسيم الماء بي المزارع المتقاربة من مجرى السيل دليل 
على عدم جواز نقل مياه الأنهار إلى خارح الأحواض النهرية كما فعلت مصر 
في حالة نقل مياه النيل إلى سيناء وكما تخطط إثيوبيا لنقل مياه النهر إلى 
حوض الآواش كما أن في الحديث إشارة إلى منع حبس الماء عن ا لجار وهذا 
يعنى بممهومنا الحديث أنه لا يجوز بناء السدود ليحبس فيها الماء ع الدول 
اجار وك ا متها الدر دي ادحا مرا جو درل 
المشتركة في حوض النهر الدولي بحيث يكون في بناء السد منفعة للجميع . 
أما E E a E‏ 
لع ا ل اغا راما ا راا ا 
النهر قبل أد يصل إلى آخر المستفيديں هذافى حالة أن يأخذ كل قدر حاجته 
م الماء رن الا اج ر اریت كر ال ازع وها ا 
جاء في الحديث وهذا يعسي أن تأخذ الدول كثيرة السكان أو الأراضي نصيباً 
اكير من الدول قليلة الشسكان أو الأ راضى: فما كن استخلاصهة واستتاط 
من الآيات الكرية والأحاديث الشريفة كثير لا يحسع ا لمجال لذكره ولا شك 
فيما أشرنا إليه مى الكتاب والسنة ما يشكل قاعدة صلبة لحل مشكلة المیاہ بي 
الدول المشتركة في مياه الأنهار الدولية . والسنة المطهرة هى المفسر لماجاء 
مجملاًّفي الكتاب والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى 
إد هو إلا وحي يوحى . ويقول جل شأنه : #وما مس دابة في الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطا في الكتاب من شى ثم إلى ربهم 
یحشرون''. فالإسلام لم یترك شیئاً له علاقة بحیاۃ الناس إلا وبیں الحكم 
فيه وذلك لأنه دين الحق الذي جاء للناس كافة على يد خاتم الأنبياء والمرسلين 
وسید الہشر آجمعیں محمد بيا . 


(1) سورة الانعامء الآية ٠۸ ٠۰‏ 
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الراجع 
أولاً : المراجع العربية : 


EDEN‏ «الموارد المائية في الشرق الأوسط القضايا 
الاقتصادية والاستراتيجية). البحث العربي» العدد ۲۲ ۰ 0۸-۳۸ 
(بحث متر جما . 

۲-البرغوئي ٠‏ بشير شريف (١۹۸١م)‏ المطامع الإسرائيلية في مياه فلسطين 
والدول العربية المجاورة . دار الجليل للىشر» عماں 

۳ حسس» شوكت (٠۱۹۹م)‏ . نهر الفرات القواعد الدولية لتظيم 
استغلال الأنهار الدولية» . البحث العربی» العدد ."۲٠۲۹ : ۲٤‏ 

E‏ ا ا 
بحوث المؤتقر الجغرافي العربي الثاني» بغداد ۱١-۷‏ مارس 
7مم اتحاد الجغرافییں العرب القاهرة 

٥دمشقية‏ ء غسان ١۹۹ ٤(‏ م). أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية الأهالي 
للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق . 

٦‏ ۔سعد» سمیر عیسی (۱۹۹۱م) . الحرب القادمة حرب المياه والصراع العربي 
الإسرائيلي . دار أسامة للىشر والتوزيع ٠‏ الرياض 

۷ سعید» رشدې (۱۹۹۲ء). نهر النیل نشاته واستخدام مياهه في الماضي 
والمستقبل ترجمة دار الهلال» القاهرة. 

۸ شتاوفر» توماس (١۱۹۹ءم)‏ «إسرائيل ومصادر المياه العربية۔ غسائم 
الحرب» . البحث العربی» العدد ۲۲ . 1۸-٥۹‏ «(بحث مترجم'. 

۹ صالحء جواد مهدي (١۱۹۸م).‏ الموارد المائية ومستقبلها في الجمهورية 
العراقية . الندوة الأولى لمستقبل الموارد المائية بنطقة الخليح وشبه 
الحزيرة العربية» الکویت. ٩۳‏ مارس ۹۸۱٠م‏ 


AT 


۰_عبدالخالق» علي غالب (۱۹۹۰م). نهر الفرات ` المشاريع الحالية 
والمستقبلية في دول أعالي النهر وا اھا غا او رو الا 
العراقى». البحث العربي» العدد ۲١-٠1:۲٤‏ . 

١۔عرالدین۔.عزالدیں‏ طوقان (۱۹۹۰). حرب المياه في الشرق الأوسط. 
مركز الفارس للتصميم والطباعة» عمال . 

۲ فارس» نبیل (۱۹۹۲م). حرب المياه في الصراع العربي الإسرائيلي . 
دار اللاعتصام» القاهرة. 

٣‏ ۔ فراج› عرالدیں (۱۹۸7م). موارد المياه وحسس استغلالها في الوط 
العربي وترشيد استهلاك المياه في المزارع والمصانع والمنازل . دار الفكر 


العربى» القاهرة 

ااي جال الى( 04 الماء .. وسائل الحياة دار 
الاعتصام القاهرة. 

٥‏ المجذوبت. طارق (٩۱۹۹م)‏ المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول 
العربية . بيروت . 


٦۔محمدیں»‏ محمد محمودc‏ وآحمد حسں عبدالعزیر (۱۹۸۱م). 
الأقاليم الجافة . دراسة جغرافية في السمات والأغاط . دار العلوم 
للطباعة والنشر» الرياض . 

۷_مظلوم» جمال (١۱۹۹م).‏ «المياه والصراع في الشرق الأوسط'. 
لخت لغري :ادد ۷١‏ 

۸-الموسوعة العربية العالميةء ٩۱۹۹م‏ المجلداں ٦‏ » ۲۲ء مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوريع› الرياض 

٩-المومني»‏ محمد أحمد عقلة (١۱۹۸م)‏ . السياسة المائية للكيان الصهيوني: 

دراسة في المجغرافيا السياسية . دار عماں للنشر والتوزیع › عمان . 
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ثانياً : المراجع الأجنبية : 


1 - Abdel-Magid. 1.M. (1997): “Effective Water Policies and Planning 
Strategies For National Water Authorities" The Arabian Journal 


for Science & Engineering, Vol. 22, # Ic: 199-212. 


2 - Allan. J.A. (1992): "Substitutes for Water Are Being Found in the 
Middle East and North Africa" Geo Journal. Vol. 28, # 3: 375- 


385. 


3 - Gischler,. C.E. (1979): Water Resources in the Arab Middle East 
and North Africa. ENAS Ltd.. Darking. 


4 - Ground Water Use Scenarrios In Saudi Arabia” Arabian Journal 


For Science & Engineering. Vol. 22. # Ic: 47-64. 
5 - Guinness Book of Records, Book of Answers, 1987 


6 - Klıiot. N. (1994): Water Resources and Conflicts in the Middle 


East. Routledge. London. 


7 - Lloyd, T.W. (1997): “The Future Use of Aquifers in Water Resources 
Management in Arid Areas", Arabian Journal for Science & 


Engineering. Vol. 22 # 1c: 33-46. 


8S - Vesilind. P.J. (1993): “Middle East’s Water’ Critical Resource" 
National Geographic. Vol. 183 # 5: 38-70. 


9 - World Bank Encylopedia, World Book, Inc.. Chicago, 1984. 
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الشكل (۲) الوطن الىحرف : الحرارة وااطلررينار۔ كانن الغاف ) 


المصدر : الإطلس المدرسي » دولة الامارات العريية المتعدة » رسمت وصورت في معمل تعوير وانتاج الخرائ سط 
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العصضدر . الس الجرافية في التكامل الاقتصادي العربي »الحلاق . هتام سعميد» رست ومورت في معمل تصوير واتتاج الخراء طط 
چ3 > يقم الجفرانيا كلية الآداب ‏ جامعة الملاك حود ١1١١١د‏ 
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لشکل () المناطق الزراعية ف الوطن العربي 
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